
 بيــروت – بـــدا الزعيـــم الـــدرزي وليد 
جنبلاط غاضبا ويائســـا فـــي حديثه عن 
راهـــن لبنان وقد بات حـــزب الله وإيران 
يتحكمان به فـــي ظل غياب الدور العربي 
مـــن دون أن يســـأل نفســـه إن كان هـــذا 
الوضـــع طارئا أم أنه واقـــع قديم تتحمل 
مســـؤوليته الطبقة السياســـية اللبنانية 
بمختلف مكوناتها بمـــا في ذلك جنبلاط 
نفســـه، في الوقت الذي لم يتضح بعد إن 
كان كلامه شـــهادة على الواقـــع أم إدانة 

للذات.
وقـــال الزعيـــم الـــدرزي الخميس إن 
إيران كســـبت المزيد من النفوذ في لبنان 
بسبب تخلي الدول العربية عن هذا البلد، 
وكثّـــف الانتقـــادات لحزب الله، مشـــددا 
على أن ”العرب تخلّـــوا عن لبنان بحجة 
التهجّم الشخصي والسياسي لحزب الله 

عليهم ونحن ضحية هذا الصراع“.
وأضـــاف فـــي مقابلـــة مع قنـــاة ”إم.

تي.فـــي“ أنه لا يمكن لأحد أن يملأ الفراغ 
الذي سيتركه سعد الحريري ”في الساحة 

العربية السنية“.
وتســـاءلت أوساط سياســـية لبنانية 
عن المعني باعترافات جنبلاط المتأخرة 
بشـــأن تزايد نفوذ إيران وســـيطرة حزب 
الله، فـــي الوقت الـــذي كان فيـــه الزعيم 
الدرزي خلال الســـنوات العشر الماضية 
خفيـــف  نقـــد  توجيـــه  بمجـــرد  يكتفـــي 
لحزب الله ويراقب ســـيطرته العســـكرية 
والسياســـية والمالية على لبنان، فكيف 
تتحمل الســـعودية أو غيرهـــا من الدول 
العربية مســـؤولية ما عجز عنه جنبلاط 

وغيره من السياسيين في لبنان.
وقالت الأوساط السابقة إن انسحاب 
الحريري فـــي حد ذاته محاكمـــة للطبقة 
السياســـية قبـــل أن يكـــون فرصة لحزب 
اللـــه أو ملامة للســـعودية، مشـــيرة إلى 
أن السياســـيين يفكرون بمنطق السلامة 
لأنفســـهم ومصالحهم، ويريدون من دول 
مثل الســـعودية أن تتدخـــل لتواجه نفوذ 

إيران بمفردها.

ومنـــذ أيام قليلـــة أكد جنبـــلاط، في 
مقابلـــة مع صحيفـــة ”لوريـــان لوجور“ 
الفرنســـية، أنـــه لا يريد الانضمـــام إلى 
جبهة سياســـية ضد حزب الله، ما يعني 
أن مهمتـــه تنتهي عنـــد التصريحات أما 

الســـعودية  فمهمة  الفعليـــة  المواجهـــة 
والحريـــري، وهـــو نفس الأســـلوب الذي 
تعامل به الحريـــري مع موضوع تصاعد 
نفـــوذ حزب الله حيـــن خيّر الاعتكاف في 
باريس في مرحلة أولى ثم الانسحاب من 
المشهد السياســـي وترك الملعب للحزب 
وحلفائه للاســـتمرار بالتحكـــم في لبنان 

وقراره.
ويـــرى مراقبون لبنانيون أن الحديث 
عـــن غياب العرب فـــي مواجهة حزب الله 
ليس ســـوى حجة لتبرئة النفس ســـواء 
بالنســـبة إلـــى جنبـــلاط أو الحريـــري، 
مشـــيرين إلى أنـــه في ســـنوات ماضية 
كانـــت الســـعودية تنفق بلا حســـاب في 
لبنـــان لكـــن حزب اللـــه ظل كمـــا هو في 
انتشـــاره وســـيطرته على البـــلاد، فيما 
تنقسم الطبقة السياســـية اللبنانية بين 

مستفيد وصامت.
حســـابات  أن  المراقبـــون  ويعتبـــر 
المملكـــة كانـــت خاطئـــة وقتها بســـبب 
مـــن  معينـــة  نوعيـــة  علـــى  التعويـــل 
السياسيين ســـاعية للاستفادة من الدعم 
السعودي السخي دون أن تقوم بأيّ دور 
في تغيير الواقع، ما دفع السعوديين إلى 

مراجعة موقفهم بشكل جذري.
ولـــم تكـــن الســـعودية ولا الحريري 
هما المحددان في التغييرات الواســـعة 
التي جرت في لبنـــان والمنطقة وصبّت 
في صالح حزب الله، فهناك عامل الأزمة 
الســـورية التي دفعت بأكثـــر من مليون 
نـــازح إلـــى لبنـــان، وكلهم من الســـنة، 

وتعامـــل الجميع معهم بتشـــكك مفهوم 
بالمقارنة مع تاريخ الوجود الفلسطيني 
في لبنان، وكان لهذا العامل دور واضح 
فـــي جعـــل المزاج الشـــعبي أقـــرب إلى 
أجندة حزب الله وتحالفه مع نظام بشار 

الأسد.
كمـــا تغيّر وضـــع إيران فـــي العراق 
وســـوريا، ونجحـــت في تعبيـــد الطريق 
البـــري بين إيران والمتوســـط، ما يجعل 
آخر ما تفكر فيه إيـــران أو تهتم بتأثيره 
هـــو وجـــود أو عـــدم وجـــود الحريـــري 
وغيـــره من الطبقة السياســـية الســـلبية 
التي  تكتفـــي بمراقبة الأحداث وإحصاء 

نجاحات الآخرين.
وينظر جنبلاط إلى توازنات حساسة 
لوضـــع طائفته الدرزية خصوصا بعد أن 
اجتـــاح حزب الله الجبـــل واحتل مناطق 

نفوذ حزب جنبلاط عام 2008.
وكان جنبـــلاط والحريـــري جزءا من 
”تحالـــف 14 آذار“ الـــذي ســـعى للوقوف 
بوجه حزب اللـــه وحلفائه في لبنان بعد 
اغتيـــال رئيس الـــوزراء الأســـبق رفيق 
الحريـــري عـــام 2005. لأجـــل ذلـــك اعتبر 
جنبلاط أن قرار سعد الحريري الانسحاب 
مـــن الحياة السياســـية ”يعني إطلاق يد 

حزب الله والإيرانيين في لبنان“.
وشـــبّه جنبلاط لبنان في ظل النفوذ 
الإيراني حاليا بحاله في تسعينات القرن 
الماضي عندما كان تحت سيطرة سوريا 
بقيادة الرئيس الراحل حافظ الأســـد في 

ذلك الوقت.

وأضاف أن وجه الاختلاف بين إيران 
والحكم الســــوري هــــو أن الرئيس حافظ 
الأســــد لم يلغ الكيــــان اللبنانــــي ولم يلغ 

الدولة.
وقال إنه طلــــب خلال زيارة في الآونة 
الأخيــــرة إلى موســــكو من المســــؤولين 
الروس إيصال رســــالة إلى إيران باحترام 

أهمية لبنان، بما في ذلك تنوعه.
وكثف جنبــــلاط انتقاده لحــــزب الله، 
وقــــال إن لبنــــان ليــــس منصــــة لإطــــلاق 
الصواريــــخ، فــــي إشــــارة إلى الترســــانة 
الضخمة التي تملكها الجماعة الشيعية.

كما اتهم جنبلاط حزب الله بلعب دور 
رئيســــي في تهريب المخدرات إلى منطقة 

الخليج.
وقال إن من المســــتحيل علــــى لبنان 
تنفيــــذ قرار مجلــــس الأمــــن التابع للأمم 
المتحــــدة لعام 2004 والــــذي يطالب بنزع 
ســــلاح حزب الله، وهو أيضــــا واحد من 
عدة مطالب وضعتها دول الخليج العربية 

كشروط لتحسين العلاقات مع بيروت. 
وحـــزب الله الـــذي أسســـه الحرس 
والـــذي   ،1982 عـــام  الإيرانـــي  الثـــوري 
يمتلك ترســـانة ضخمة من الســـلاح، هو 
أقوى فصيل في لبنـــان منذ فترة طويلة، 
وقـــد نجح فـــي بناء تحالفـــات مكنته من 
السيطرة على المشـــهد السياسي وعلى 
البرلمان والحكومة، وتســـبب في تعطيل 
البلاد لأشـــهر عديدة ســـواء قبل انتخاب 
الرئيس ميشـــال عـــون أو بعد اســـتقالة 

الحريري.

الحـــزب  مرشـــح  يجـــد   – بغــداد   
لرئاســـة  الكردســـتاني  الديمقراطـــي 
الجمهورية في العراق هوشـــيار زيباري 
نفســـه في وضع صعب بســـبب الضجة 
التـــي أثيـــرت حولـــه فـــي 2016 وقـــادت 
البرلمـــان إلـــى ســـحب الثقة منـــه حين 
كان وزيـــرا للماليـــة فـــي ظـــل شـــبهات 
فســـاد وتبديد المال الحكومي للحساب 

الخاص.
وبالرغـــم مـــن أن زيبـــاري قـــد قـــال 
حينئذ إن ســـحب الثقة منـــه جاء نتيجة 
اســـتهداف سياســـي من رئيـــس الوزراء 
الأســـبق نوري المالكي، إلا أن شـــبهات 
الفســـاد ظلت تطارده، وهـــي تقف حاليا 
وراء حملة كبيرة تطالب بعدم ترشـــيحه، 
مـــا يجعـــل منافســـه برهـــم صالـــح هو 
البرلمـــان  بثقـــة  الفـــوز  إلـــى  الأقـــرب 
والاستمرار في رئاسة الجمهورية لولاية 

ثانية.

وتنقسم الساحة الكردية إلى قسمين 
بســـبب قضيـــة زيبـــاري وتمسّـــك حزبه 
بترشـــيحه بالرغم من تضـــاؤل حظوظه 
ووجـــود جبهة عراقية واســـعة معارضة 
لعودته إلى الواجهة السياســـية. وسعى 
كل فريق لترويج فكرته إمّا مبرّئا زيباري 

أو محذّرا من ترشيحه.
ووجه عضو مجلس النواب العراقي 
عن كتلـــة الاتحاد الوطني الكردســـتاني 
كاروان يارويـــس الخميـــس رســـالة إلى 
زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر يحذر 
فيهـــا من دعم ترشـــيح زيباري لرئاســـة 

الجمهورية بسبب شبهات الفساد.
ويقـــود الصـــدر مفاوضـــات متعددة 
من أجل دعـــم التوافقات التي أنتجت في 
مرحلة أولى انتخاب محمد الحلبوســـي 
رئيســـا للبرلمـــان، وســـتقود لاحقا إلى 
التوافق علـــى رئيس الجمهورية ورئيس 

الحكومة.

وأكد يارويــــس في بيــــان أن ”الصدر 
وجميــــع المخلصين الذيــــن يهدفون إلى 
إصلاح جذري في العــــراق يواجهون هذا 
الســــؤال: كيف لهم جعل شــــخص مرشح 
الرئاســــة الجمهورية وقد تم سحب الثقة 
منــــه (ســــابقا) والآن يحصل علــــى الثقة 
لرئاســــة الجمهورية ومن نفس البرلمان“، 
داعيا إلى ”جعل ضمائرهم معيارا وحاكما 
فــــي هــــذه الانتخابات وكذلــــك أن يجعلوا 

مصالح الشعب العراقي نصب أعينهم“.
من جهتها قالت فيان صبري، رئيسة 
كتلة الحـــزب الديمقراطي الكُردســـتاني 
في مجلس النواب الاتحادي، إنّه ”ســـيتم 
الإعلان عن أســـماء المرشـــحين للرئاسة 
في الأيـــام القليلة المقبلـــة؛ بعد التدقيق 
من قبل هيئـــة النزاهة“، في إشـــارة إلى 

قبول ترشح زيباري.
وتابعـــت أن ”الإعـــلان ســـيكون ردًا 
على الذين يتهمون مرشح ’الديمقراطي‘ 

لمنصب الرئاســـة، زيباري، بالفســـاد“.
ويقـــول مراقبـــون عراقيـــون إن الصـــدر 
ســـيجد نفســـه فـــي وضـــع حـــرج خلال 
محاولته ترضية الطرفيـــن الكرديين مع 
تمسك كل منهما بتقديم مرشحه الخاص.

لكنهـــم يســـتبعدون أن يغامر الصدر 
بدعـــم زيباري حتى لو كان في حاجة إلى 
دعم كتلـــة الديمقراطي الكردســـتاني في 

تمريـــر التركيبة الحكوميـــة والمصادقة 
على رئيس الوزراء، مشيرين إلى أن دعم 
متهم بالفســـاد ســـيهزّ صورة الصدر في 
عقليّة جمهوره والطبقة السياســـية التي 
تراهن على أن العراق أمامه فرصة نادرة 

للتخلص من منظومة الفساد.
ولا يحصـــل زيباري علـــى ثقة عالية 
داخـــل الأكـــراد ويكتفـــي بدعـــم الحزب 
الديمقراطـــي الكردســـتاني فيمـــا تنحاز 
أغلـــب المجموعـــات الكردية إلـــى برهم 

صالح كشخصية كردية وفاقية.
وأكد القيادي في حركة التغيير عثمان 
ا، وأن  عدنـــان أن زيباري مرفـــوض كرديًّ
الحزب الديمقراطي بترشيحه ”شخصية 
عليها ملفات فســـاد يريد إحـــراج الكتل 

السياسية السنية والشيعية“.
ويرى المراقبون أن الحزبين الكرديين 
محكومـــان فـــي النهايـــة بالتوافق على 
مرشح واحد، إذا أرادا ألا تنعكس نتيجة 

خلافهما الحاد هذا ســـلبا على الأوضاع 
الداخلية في إقليم كردستان العراق، وأن 
تكرار معركة رئاســـة الجمهورية بينهما 
كما حصل في 2018 سيسهم في إضعاف 

موقف الأكراد في بغداد.
ويشـــار كذلـــك إلـــى أن زيبـــاري لن 
يحصـــل علـــى دعـــم خصوم الصـــدر من 
والفصائل  للأحـــزاب  التنســـيقي  الإطار 
الشـــيعية الخاسرة في الانتخابات، وذلك 
بســـبب خلافاتـــه القديمـــة مـــع المالكي 

وضُعْف حظوظه.
الإطـــار  وعضـــو  النائـــب  وأكـــد 
التنســـيقي فـــراس تركـــي الخميس أن 
الإطار لا يدعم ترشـــيح زيباري لمنصب 
رئاســـة الجمهورية، معتبرا أن ”زيباري 
ليـــس مرشـــحا حقيقيا وإنما هـــو أداة 
الوطنـــي  الاتحـــاد  علـــى  للضغـــط 
الكردســـتاني (الحزب الذي ينتمي إليه 

برهم صالح)“.

الإعلان عن قائمة 

المرشحين سيكون ردا على 

من اتهموا زيباري بالفساد

فيان صبري

كيف يمكن لبرلمان أقال 

شخصا بسبب الفساد أن 

يقبله لرئاسة الجمهورية

كاروان يارويس
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الحريــــري  بهــــاء  أعلــــن   – بيــروت   
الجمعة أنه ســــيواصل مســــيرة والده، 
رئيس الــــوزراء الراحل رفيق الحريري، 
وذلك بعد إعلان شــــقيقه سعد الحريري 

الانسحاب من الحياة السياسية.
وقــــال ”أيّ تضليــــل أو تخويف من 
فراغ على مستوى أيّ مكون من مكونات 
المجتمــــع اللبنانــــي يخدم فقــــط أعداء 
الوطــــن، فمــــا بالكم التخويــــف بالفراغ 
في أكبر طائفة في لبنان التي لي شرف 
الانتمــــاء إليهــــا“، في إشــــارة واضحة 
إلى الجدل الذي تلا اســــتقالة الحريري 

وتأثيرها على الطائفة السنية.
وأضاف بهاء في رســــالة مســــجلة 
”ســــوف نخوض معركة استرداد الوطن 

واسترداد ســــيادة الوطن من محتليها. 
سوف أستكمل مسيرة الرئيس الشهيد 
رفيق الحريري“، مشيرا إلى أنه سيكون 

في لبنان قريبا.
واعتبر مراقبون أن بهاء يقدم نفسه 
كمرشح طبيعي لملء الفراغ الذي تركه 
انســــحاب شــــقيقه، وأنه وجّه رســــائل 
واضحة فــــي اتجاهــــات مختلفة، حيث 
ســــعى لإظهار قدرته على قيادة الســــنة 
لطمأنة أوساط سنية كثيرة ظهر عليها 
الارتباك بعد قرار شقيقه، وحرص على 
إظهــــار أنه ضد حــــزب الله الذي وصفه 

بالمحتل دون ذكر اسمه.
الرســـالة  إن  المراقبـــون  ويقـــول 
الأساسية من وراء هذا الإعلان موجهة 
إلى الســـعودية، ومفادها أنه لن يقبل 
بالتعايش مع حزب الله والتغطية على 
ســـيطرته على لبنان عبر التســـويات 
غير المتكافئة كما فعل شـــقيقه، لكنهم 
استبعدوا أن تكون هذه الرسالة كافية 
بالنســـبة إلى الرياض كي تراهن على 
بهـــاء الحريري الذي عاش على هامش 
السياســـة ويريد أن يدخلها بقوة دون 
أن يفهم التعقيـــدات القائمة في لبنان، 
وهي تعقيدات لا تحتاج إلى الكثير من 
الكلام بقـــدر ما تحتاج إلى فهم طبيعة 

الأزمة.
وقالت مصــــادر لبنانيــــة مطّلعة إن 
أحد أســــباب عدم المراهنــــة على بهاء 
هو ما وصفــــه مقربون من دوائر القرار 
الســــعودية بأنــــه مندفــــع وإن الأميــــر 
عبدالله بن عبدالعزيــــز نائب الملك في 
حينــــه كان يميــــل إلى تهدئــــة الموقف 
خصوصا مع ســــوريا التي كانت تحتل 

لبنان يوم اغتيال الحريري الأب.
وكانت القيادة السعودية قد راهنت 
علــــى الابن الثاني ســــعد الحريري بعد 
اغتيال الحريــــري الأب عام 2005 بحكم 
علاقات خاصة لسعد مع الأسرة المالكة 

وخصوصا مــــع الأميــــر عبدالعزيز بن 
فهد الذي كان يديــــر مكتب أبيه العاهل 

السعودي الراحل فهد بن عبدالعزيز.
وســــبق لبهــــاء الحريــــري أن أطلق 
تصريحات قوية ضد حــــزب الله لكونه 
على قناعة بأن الطريق إلى الســــعودية 
يمرّ مــــن الموقف الواضــــح من الحزب 

المرتهن لإيران.
وقال ”في زمن رفيــــق الحريري، لم 
يكن حزب الله في الحكومة، وبقي الأمر 
كذلك حتى وفاته، لذلك أعتقد أن تشكيل 

حكومة مع حزب الله هو خطأ كبير“.
ولــــدى ســــؤاله عما إذا كان يشــــعر 
بخيبة أمل من أخيه قال ”أنا أحب أخي 
وأهتم لأمره، لكن الاختلافات السياسية 
بيننا صارخة وكبيرة جدًا. وبالنســــبة 
إلــــيّ أيّ شــــخص يشــــكل حكومة تحت 

سيطرة حزب الله هو مخطئ“.
وتقـــول أوســـاط ســـنية إن بهـــاء 
الأخطاء  تصويب  ســـيحاول  الحريري 
التـــي ارتكبهـــا شـــقيقه ســـواء علـــى 
مســـتوى لبنـــان ككل أو داخـــل تيـــار 
المســـتقبل الذي دفعه ســـعد الحريري 
إلى لعب دور هامشـــي ساهم من خلاله 
في تهميش السنة، مضيفة أن دوره لن 
يقتصر على البيت السني بل سيحاول 
تصويب أخطاء شـــقيقه على مستوى 
علاقـــات تيـــار المســـتقبل وتحالفاته 

لبنانيا.
وفيما كان سعد الحريري يتوقع أن 
يقود انســــحابه من المشهد السياسي 
إلى انســــحاب ســــني مــــن الانتخابات 
القادمة في شــــكل مقاطعــــة تظهر وزنه 
وربمــــا تقــــود البعــــض إلــــى مطالبته 
بالعــــودة، فــــإن قيادات ســــنية مختلفة 
أعلنت رفضهــــا الغياب عن الانتخابات، 
مــــن ذلك رئيس الــــوزراء الحالي نجيب 
ميقاتــــي ورئيس الوزراء الأســــبق فؤاد 

السنيورة.

هل حانت لحظة بهاء

جنبلاط الغاضب: شهادة على الواقع أم إدانة للذات

ل حظوظ زيباري في رئاسة العراق
ّ
شبهات الفساد تقل

الزعيم الدرزي ينظر إلى توازنات حساسة لطائفته في العلاقة مع حزب الله

الحديث عن غياب العرب 

في مواجهة حزب الله ليس 

سوى حجة لتبرئة النفس 

سواء بالنسبة إلى جنبلاط 

أو الحريري
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هل أنت مستعد؟
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 بيروت – ذكرت مصادر لبنانية الجمعة 
أن القيـــادات السياســـية اللبنانيـــة قـــد 
حســـمت أمرها لجهة الرد علـــى المبادرة 
الكويتية وفق ما كان متوقعا، خاصة في 
مـــا يتعلق بأهم بنودها وهو تحجيم دور 

حزب الله السياسي ونزع سلاحه.
وقالت المصادر إن لبنان برّر عجزه عن 
التجاوب مع المطالـــب العربية خصوصا 
تلـــك التـــي تتحـــدث عـــن أدوار كبيـــرة 
لحزب اللـــه برعاية إيرانيـــة، باللفت إلى 
أن مـــا يمكن أن تقوم بـــه هذه الدول على 
بنتائجه  ســـينعكس  الإقليمي  المســـتوى 
الإيجابية على الســـاحة اللبنانية ووضع 

حد للنتائج السلبية التي أنهكت لبنان.
وأشـــارت المصادر إلـــى أن لبنان من 
خلال مســـاعيه لإيجاد تبريرات تســـتند 
إلـــى عوامـــل إقليميـــة وليســـت داخلية 
لتبريـــر ســـطوة حـــزب الله على ســـلطة 
القـــرار، يواصـــل سياســـة الهـــروب إلى 
الأمام ويقطع آمال الاســـتدارة الخليجية 

إليه.

ويسعى لبنان من خلال تبرير سيطرة 
حزب الله بالوضع الإقليمي لمحاولة رمي 
الكـــرة لـــدى الخليجيين والحلـــول التي 
يمكـــن أن يقدموهـــا حول مســـألة حزب 
الله، وأن جلّ ما يمكن للبنان أن يقوم به 
في هذا المجال هو بحث الاســـتراتيجية 
الدفاعيـــة التي لن تشـــكل حـــلاً بطبيعة 
الحال، ما لم يتم الاتفاق دولياً على إعادة 

ترتيب الوضع في الشرق الأوسط ككل.
والسبت الماضي زار وزير الخارجية 
الكويتـــي الشـــيخ أحمد ناصـــر المحمد 
الصبـــاح لبنـــان، معلنـــا أنـــه يحمل في 
جعبته رســـالة كويتية خليجيـــة عربية 
ودولية كإجـــراءات وأفكار مقترحة لبناء 
الثقة مجددا مع لبنان، فيما أعلن الرئيس 
اللبناني ميشال عون أن بلاده ستخضع 
المبادرة للتشـــاور لإعلان موقف مناسب 

بشأنها قبل نهاية الأسبوع الجاري.
وتضمنت المبادرة شـــروطا عدة منها 
تطبيق اتفاق الطائف (الذي أنهى الحرب 
الأهليـــة اللبنانية عـــام 1989) والقرارات 
الدولية الصادرة عن مجلس الأمن الدولي 
1559 (الخاص بنزع ســـلاح الميليشـــيات 
فـــي لبنـــان) و1680 (حول ســـيادة لبنان 
وسلامته الإقليمية واستقلاله السياسي) 
و1701 (وقف كل العمليـــات القتالية بين 

لبنان وإسرائيل عقب حرب 2006).
كمـــا تضمنـــت المبادرة نقاطـــاً حول 
تفعيـــل التعـــاون الأمنـــي بـــين الأجهزة 
اللبنانيـــة والخليجية للتشـــدد في منع 
تهريب المخـــدرات إلـــى دول الخليج من 

خلال الصادرات اللبنانية.
وكانت زيارة وزير الخارجية الكويتي 
الأولى رسميا لمسؤول خليجي رفيع منذ 
الأزمة الدبلوماســـية التي اندلعت أواخر 
أكتوبر الماضي بين لبنان ودول خليجية 
بينهـــا الكويـــت، إثر تصريحـــات لوزير 
الإعلام اللبناني السابق جورج قرداحي 
(اســـتقال في ما بعد) عبّر فيها عن دعمه 
للمتمردين الحوثيين في اليمن ضد قوات 
التحالف العربي التي تقودها السعودية.
والإمـــارات  الســـعودية  وســـحبت 
والبحرين والكويت واليمن على إثر أزمة 
تصريحات قرداحي ســـفراءها من لبنان، 

وكذلك طُلب من سفراء لبنان مغادرة تلك 
الدول، وما يزال الوضـــع على حاله إلى 

اليوم.
وعلّق مستشـــار رئيس حزب القوات 
اللبنانيـــة إيلـــي خـــوري علـــى المبادرة 
الكويتية، مؤكّدًا أنّها ”تكاد تكون صوت 

اللبنانيين“.
وأضـــاف خوري فـــي تغريـــدة على 
تويتـــر ”الاقتراحات التي نقلهـــا الزائر 
الكويتي بمبـــادرة من مجلـــس التعاون 
الخليجي تـــكاد تكون هي نفســـها التي 

يطالب بها اللبنانيون السياديون“.
بقـــرارات  الالتـــزام  ”وهـــي  وتابـــع 
مجلس الأمن، إجراء الانتخابات، إصلاح 
مؤسســـات الدولة، وضبـــط الحدود لمنع 
تهريـــب المخدرات خاصة إلـــى الخليج.. 
فهل تجرؤ الســـلطة في لبنـــان على فعل 

ذلك؟“.
ويتماهـــى موقف الرئيـــس اللبناني 
مـــن المبادرة الكويتية مـــع موقف صهره 
رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل 
الذي استبق الرد اللبناني الرسمي على 
المبادرة الكويتيـــة بالقول ”لا يمكن لأحد 
أن يقبل بنزع ســـلاح حزب الله حين يراه 
يدافع عن لبنان ضد إسرائيل والإرهاب“.

وأعلن باســـيل الأربعـــاء أن ”الورقة 
الكويتيـــة هي مبـــادرة خليجية تحتوي 
علـــى نقـــاط يجمـــع عليهـــا اللبنانيون، 
وهنـــاك نقـــاط تتطلـــب وقتـــا لتنفيذها، 
وهناك نقاط محط خلاف بين اللبنانيين، 
ويجـــب أن يقـــام حوار للبحـــث في هذه 
الورقة، وأتمنـــى على رئيس الجمهورية 
ميشـــال عـــون الدعوة إلى حـــوار لبحث 
هـــذه الورقة“، موضحًا ”نريد أن نصحح 
علاقاتنـــا مـــع الخليج، ولكـــن لا نريد أن 

نترك وراءنا مشكلة داخلية“.
ورأى أن ”مـــن طرح مســـألة ســـلاح 
حـــزب الله فـــي الورقـــة الكويتية يعرف 
تمامـــاً خطورتهـــا، لذلـــك وضعت ضمن 
جـــدول زمنـــي“، موضحًـــا أن ”المقاومة 
تحصنت وتتحصن أكثر حين يكون هناك 
احتضـــان كامل، وحين نرى أن حزب الله 
يدافع عن لبنان ضد إســـرائيل والإرهاب 
لا يمكـــن أن يرفضـــه أحـــد، أمـــا حينما 

يتعدى الدفاع عن لبنان، فهذا يؤدي إلى 
ضعـــف الاحتضان، ونعتقد أن حزب الله 

يجب أن يتفهم ذلك“.
وتقـــول عواصـــم إقليميـــة وغربيـــة 
وقوى سياســـية لبنانية إن ســـلاح حزب 
الله حليف إيران يمثل تهديدا للســـاحة 
اللبنانية، فيما تقول الجماعة إن سلاحها 
يُســـتخدم حصرا لمقاومة إسرائيل التي 

تحتل أراضي في جنوبي لبنان.
ويوضح المحلل السياســـي اللبناني 
ماهـــر الخطيب أن ”الآراء تنقســـم حول 
الهـــدف الفعلي من هـــذه المبادرة بين من 
يعتبر أنها تفتح الباب أمام إعادة ترميم 
العلاقـــات اللبنانيـــة – الخليجيـــة، ومن 
يرى أنها تمثل رسالة تهديد من المفترض 
أن تليها مرحلة من التصعيد، لاسيما إذا 
لم يتم التجاوب معها بشكل إيجابي من 

الجانب اللبناني“.

ويرى الخطيب أن المبادرة ”ستكون 
مــــادة لانقســــام جديــــد بــــين الأفرقاء 
اللبنانيــــين، بالرغم مــــن أن حزب الله 
قــــد لا يعمــــد فــــي الوقت الراهــــن إلى 
التصعيد ضدها، خصوصا أنها تأتي 

من الكويت“.
وتقول مصــــادر إن الكويــــت تريد 
تســــجيل حضورها خليجيا في الملف 
اللبناني والتقرب من السعودية، لكنها 
تتجنب في نفس الوقت توتير علاقتها 
بإيــــران الداعم الرئيســــي لحــــزب الله 

الذي لديه نفوذ قويّ في الكويت.
ويغلب المــــد والجزر على العلاقات 
بين الكويــــت وإيران لكن فــــي المجمل 
يمكــــن اعتبارها جيــــدة خاصة بعد أن 
وقفت إيران إلــــى جانب الكويت خلال 
الغــــزو العراقي قبــــل نحــــو 30 عاما، 
كمــــا أن حوالي 20 في المئة من ســــكان 

الكويت هم من الطائفة الشيعية. ويرى 
المحلل السياســــي مكرم رباح أنه ”بكل 
بساطة ليســــت هناك إمكانية أو رغبة 
لبنانيــــة في تطبيق المبــــادرة الكويتية 
التي يبدو من الواضح أنها تحظى من 
اللحظــــة الأولى بإجمــــاع دول الخليج 

العربي“.
وقال رباح في تصريحات إعلامية 
إن ”مــــا تطالب به الــــدول الخليجية لا 
ينتقص من ســــيادة لبنان أو يخضعه، 
ولكن على العكس تماما هي تهدف إلى 

تقوية بنيان الدولة وحكم القانون“.
وأضــــاف ”هذا الأمر لن يســــمح به 
حــــزب اللــــه وحليفه المارونــــي (التيار 
الوطني الحر) الذي عمل على تســــليح 
لبنان في مواجهة أشقائه العرب وأدى 
إلــــى عزلــــه اقتصاديا وسياســــيا عن 

بيئته العربية“.

 الخرطوم – تستعد بعثة الأمم المتحدة 
في الســــودان ”يونيتامس“ لجولة جديدة 
من المشــــاورات الأولية للعملية السياسية 
مع الأطراف الســــودانية الأسبوع المقبل، 
فيمــــا يزداد الوضع تعقيدا في الســــودان 
مــــع تصاعــــد موجــــة الاحتجاجــــات ضد 
العســــكريين وتتالي الانتقــــادات الغربية 

لقائد الجيش عبدالفتاح البرهان.
وأفـــاد بيـــان صـــادر عـــن البعثة 
الأمميـــة الخميـــس أن رئيـــس البعثة 
فولكـــر بيرتـــس يســـتعد إلـــى جانب 
جديدة  لجولـــة  ”يونيتامـــس“  فريـــق 
مـــن المشـــاورات مع المزيـــد من ممثلي 
الطيف السياســـي السوداني الأسبوع 
المقبـــل. وأكـــد البيـــان اســـتمرار هذه 

المشاورات في توفير مساحة لأصحاب 
المصلحة الســـودانيين لعـــرض رؤاهم 
ومقترحاتهـــم حول ســـبل المضي قدما 

في عملية الانتقال الديمقراطي.
ونقـــل البيـــان عـــن بيرتـــس قوله 
”لا نريـــد توقـــع نتائج، ســـتوجه هذه 

المشاورات الأولية خطواتنا التالية“.
وأوضـــح أن الأســـبوع الثالث من 
المشاورات شـــهد توسعا في مشاركات 
مجموعات سودانية مختلفة، من بينها 
مجموعات نســـوية سياســـية ومدنية 
وحـــزب البعـــث العربـــي الاشـــتراكي 
والتجمع الاتحادي (من كتل قوى إعلان 
الحريـــة والتغييـــر)، ولجنـــة المعلمين 
الســـودانيين (أبـــرز مكونـــات تجمـــع 

المهنيين السودانيين). ويدور جدل بين 
المكونات السياسية في السودان بشأن 
المبادرة الأممية؛ هل هي سعي للتطبيع 
مع العســـكر وتقدم مخرجا لهم أم أنها 
بارقة أمل للخروج من الأزمة الحالية؟

وفــــي الوقت الذي حظيت فيه المبادرة 
الأمميــــة بترحيــــب دولــــي وإقليمــــي، إذ 
رحبــــت بهــــا كل مــــن الولايــــات المتحدة 

وقطــــر والســــعودية ومصــــر إضافة إلى 
جامعة الدول العربية ومجلس الســــيادة 
الســــوداني، فإن العديد مــــن القوى التي 
تقود الحراك في الشــــارع الســــوداني ما 
تــــزال تنظر إليهــــا بتوجس، وتــــرى أنها 
تســــعى لتوفير مخرج للنخبة العسكرية 
المأزومــــة فــــي البــــلاد بفعــــل اســــتمرار 

التظاهرات الرافضة لها في الشارع.
ويــــرى محللــــون أن توجــــس القوى 
السياسية الرافضة للمبادرة يرتكز بشكل 
أساســــي على اعترافها ضمنيــــا بالواقع 
القائم في الســــودان بعد انقلاب الخامس 
والعشرين من أكتوبر، وتسليمها بضرورة 
الشــــراكة مع المكون العســــكري في إدارة 
بقيــــة المرحلــــة الانتقالية، وهــــو ما يبدو 
متعارضــــا بوضوح مع مــــا تطرحه لجان 
المقاومة وتجمع المهنيين السودانيين في 
الشارع تحت شعار ”لا شراكة، لا تفاوض، 

والردة مستحيلة“.
وفي المقابل يشــــير هؤلاء إلى أن أبرز 
نقاط قوة مبادرة المشاورات التي أطلقتها 
بعثة الأمم المتحدة في السودان أنها غير 
مباشرة وبالتالي لا تفرض على أي طرف 

الجلوس مع الآخر.
ويقــــول أســــتاذ العلــــوم السياســــية 
مصعــــب محمــــد علــــي إن مــــا طرحتــــه 
البعثــــة الأمميــــة بخصوص المشــــاورات 
غير المباشــــرة يمكن أن ينجــــح في جذب 
الأطراف الرافضة للحوار مع العسكريين، 
لافتا إلى أن هذه الأطراف بالمقابل تتمسك 
بمطالبها بضرورة ابتعاد العسكريين عن 

السلطة.
ويضيــــف محمد علي أن المشــــاورات 
غير المباشرة قد تنجح في تقريب وجهات 
النظر بين الأطراف ووضع نقاط مشتركة 
يتــــم الحوار حولهــــا حال الوصــــول إلى 
مرحلــــة طاولة الحوار المســــتديرة، وأنها 
أيضا قد تقلل وقتها من الخلافات الحادة 
التــــي يمكــــن أن تجعــــل طاولــــة الحوار 

خلافية ولا تفيد في حل الأزمة.

رد لبنان على المبادرة الكويتية: عاجزون عن تحجيم 
نفوذ حزب الله ونزع سلاحه

جبران باسيل: لا يمكن لأحد أن يقبل بنزع سلاح حزب الله حين يراه يدافع عن لبنان ضد إسرائيل
تشير تسريبات عن الرد اللبناني على المبادرة الكويتية لإعادة بناء الثقة 
ــــــروت قد أعدت ردا دبلوماســــــيا لا يحمل إجابة واضحة عن  إلى أن بي
مدى اســــــتعدادها للتعامل مع نفوذ حزب الله وسلاحه، فيما نفد صبر 
الدول الخليجية من اللغة الإنشــــــائية للتهرّب من الالتزامات تجاه تورط 
الحــــــزب في القتال في اليمن بعد ســــــوريا والعراق وضلوعه في تهريب 

شحنات الكبتاغون.

ت إليكم
ّ

بضاعتكم رد

جولة جديدة من المباحثات الأممية 

لحل الأزمة السودانية
 تــل أبيــب – تعهـــد رئيـــس الـــوزراء 
الإســـرائيلي نفتالـــي بينيـــت بأنه لن 
يســـمح بإقامة دولة فلسطينية وأنه لن 

يكون هناك تطبيق لاتفاق أوسلو.
وقـــال بينيـــت الخميـــس ”أنـــا من 
الجناح اليمينـــي، ومواقفي لم تتغير، 
مازلت أعارض إقامة دولة فلســـطينية 

وأدافع عن دولتنا“.
بمفاوضات  أســـمح  ”لـــن  وأوضح 
سياســـية على خط الدولة الفلسطينية 
ولســـت مســـتعدا للقـــاء أي مـــن قادة 

السلطة الفلسطينية“.
وأضاف ”طالما أنـــا رئيس الوزراء 
(في إشـــارة  فلن تكون هناك أوســـلو“ 
إلى اتفاقية أوســـلو بين الإســـرائيليين 
والفلسطينيين عام 1993، التي تتضمن 
إقرار إســـرائيل بحق الفلسطينيين في 

إقامة حكم ذاتي).
وزيـــر  عقدهـــا  لقـــاءات  وبشـــأن 
الخارجيـــة الإســـرائيلي يائيـــر لابيـــد 
ووزيـــر الدفـــاع بينـــي غانتـــس مـــع 
مســـؤولين فلســـطينيين مؤخـــرا، قال 
بينيت ”ليس لديهمـــا (لابيد وغانتس) 
سلطة التحرك في الموضوع السياسي“.

وفـــي أكثـــر مـــن مناســـبة أعـــرب 
بينيـــت عن رفضه القاطـــع لإقامة دولة 
فلســـطينية، فيمـــا اعتبـــرت الســـلطة 
التصريحـــات  تلـــك  أن  الفلســـطينية 
”مرفوضـــة وتعبر عن فكر اســـتعماري 

رافض للسلام“.
التحريـــر  منظمـــة  ووقّعـــت 
الفلســـطينية وإسرائيل اتفاقية أوسلو 
عـــام 1993، ونجمـــت عنهـــا إقامة حكم 

ذاتي في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وقال رئيس هيئة الشـــؤون المدنية 
المركزية  اللجنـــة  عضو  الفلســـطينية، 
”فتـــح“  الوطنـــي  التحريـــر  لحركـــة 
حسين الشـــيخ الجمعة إن قيام الدولة 
الفلســـطينية أمـــر حتمـــي ولا ينتظـــر 

موافقة من رئيس الوزراء الإسرائيلي.

وأضـــاف الشـــيخ في تغريـــدة على 
حســـابه بتويتر ”رحيل الاحتلال وقيام 
دولة فلســـطين لن ينتظر موافقة بينيت، 

لأنه حتمية تاريخية“.
وتابـــع ”عليه (بينيـــت) أن يعلم أن 
عـــدد دول العالـــم التي تعتـــرف بدولة 
فلســـطين أكبر وأكثر من عدد المعترفين 

بإسرائيل“.
وقال إن الأمن والأمان والاســـتقرار 
والســـلام ”لـــن تكـــون إلا بقيـــام دولـــة 

فلسطين“.

ومنذ أبريل 2014 توقفت المفاوضات 
بين الجانبين الإســـرائيلي والفلسطيني 
جـــراء رفض تل أبيب وقف الاســـتيطان 
والإفراج عـــن معتقلين قدامى وتنصلها 

من خيار حل الدولتين.
ويرى المحللون أن اتفاق أوسلو كان 
محطة مفصلية في الانقسام الفلسطيني 
الذي تجسّد على الأرض واقعا، وأفضى 
إلى كيانين منفصلين سياسيا وجغرافيا 

في الضفة الغربية وقطاع غزة.
واستفحل الانقسام وتحوّل من أفكار 
وسياســـات، لدى المكونات السياســـية 
الفلســـطينية، إلـــى واقـــع بكيانين في 
الضفة الغربيـــة الخاضعة فعليا لإدارة 
حركة فتح وقطاع غـــزة الخاضع لإدارة 

حركة حماس
وفيما عدا حركة فتح، برزت أطراف 
فلســـطينية أخرى لم تعترف بالاتفاقية، 
بـــل  بإســـرائيل،  الاعتـــراف  وترفـــض 
وتنتهج الكفاح المسلح لتحرير فلسطين، 
والجهـــاد  حمـــاس  حركتـــا  وأكبرهـــا 

الإسلامي.

نفتالي بينيت يتعهد بعدم 

إقامة دولة فلسطينية

لاءات الشارع تعقد جهود الوساطة

المبادرة الكويتية 

تكاد تكون صوت 

اللبنانيين

إيلي خوري

قيام دولة فلسطين 

حتمي ولا ينتظر 

موافقة بينيت

حسين الشيخ

لا نريد توقع نتائج، 

ستوجه هذه المشاورات 

خطواتنا التالية

فولكر بيرتس



 عــدن (اليمــن) – يطـــرح إعـــلان ألوية 
العمالقـــة الجنوبية عن نهايـــة العمليات 
العســـكرية فـــي جنـــوب محافظـــة مأرب 
الاستراتيجية والعودة إلى محافظة شبوة 
جنوب غرب اليمن تساؤلات حول الوجهة 
المقبلـــة لهذه القوات المدعومة من الإمارات 
والتـــي أثبتت في الأســـابيع الأخيرة قدرة 
قتاليـــة كبيـــرة فـــي مواجهـــة المتمرديـــن 

الحوثيين.
وكانـــت ألويـــة العمالقـــة نجحت في 
السيطرة مؤخرا على مدينة حريب التابعة 
لمأرب والمتاخمة لمديرية العين في شـــبوة، 
وأحرزت تقدما على خط مديريتي الجوبة 

والعبدية.
ويـــرى مراقبـــون يمنيـــون أن الإعلان 
عن نهاية العملية العســـكرية كان متوقعا 
بعد أن نجحت هذه القوات في الســـيطرة 
علـــى كل محافظة شـــبوة وتأمين حدودها 
الجنوبية مـــن أي اختراق حوثي يمكن أن 

تتعرض له المحافظة مستقبلا.
وقالت قوّات ”ألوية العمالقة“ في بيان 
إنّها ”استكملت (…) عملية إعصار الجنوب 
والتـــي تكللت بتحرير مديريتي بيحان في 
محافظة شبوة وحريب في محافظة مأرب 

من قبضة الميليشيات الحوثية“.
ويحاول المتمردون منذ أشـــهر التقدم 
نحـــو مدينة مـــأرب مركز المحافظـــة التي 
تحمل الاســـم ذاته للسيطرة عليها ووضع 
أيديهـــم بذلك على كامل الشـــمال اليمني، 
التـــي انطلقت من  لكن عمليـــة ”العمالقة“ 
شـــبوة جنوب مأرب ألحقت خسائر فادحة 

بهم وشكّلت تهديدا لحملتهم.
بيحـــان  مديريتـــي  اســـتعادة  وبعـــد 
وحريب والإعلان عن ”تأمين شـــبوة“، بدا 
ســـتواصل تقدمها  وكأنّ ”ألوية العملاقة“ 
لاســـتعادة المناطق التي سبق وأن سيطر 
عليهـــا المتمـــردون جنـــوب مدينـــة مأرب، 

لكنّهم أوقفوا حملتهم الجمعة.
ويقـــول المراقبون إن ألوية العمالقة لم 
تكن منـــذ البداية تخطط للتقـــدم أكثر في 
مأرب حيث أن تحرير هذه المحافظة يتطلب 
ترتيبات عســـكرية أخرى من بينها حشـــد 
الألوية التابعـــة للجيش اليمني والخاملة 
لسنوات في محافظات الجنوب على غرار 
المنطقـــة العســـكرية الأولـــى المتمركزة في 

المهرة وحضرموت.

وبحســـب البيان فـــإنّ الألويـــة قامت 
”بإعـــادة تموضـــع لقواتهـــا فـــي محافظة 
شبوة بعد تحرير مديريتي بيحان وحريب 
وتأمينها لمحافظة شـــبوة بشكل كامل من 

ميليشيات الحوثي“.
وأضـــاف البيان ”بعـــد النجاح الكبير 
التي حقّقته قوات ألوية العمالقة الجنوبية 
فـــي عملية إعصـــار الجنوب، بـــدأت بنقل 
ألويتها إلى عرينها“، في إشـــارة إلى عتق 

مركز محافظة شبوة.
ويقـــول المراقبـــون إن عـــودة قـــوات 
العمالقـــة إلـــى شـــبوة بدلا مـــن محافظة 
الحديـــدة الواقعـــة فـــي الســـاحل الغربي 
تحمـــل مؤشـــرات عـــن الوجهـــة المقبلـــة 
لهـــذه القوات التـــي ســـتكون حضرموت 
أو البيضـــاء، لكـــن طبعا لن يكـــون هناك 
اســـتعجال فـــي إطـــلاق عملية عســـكرية 
جديدة حيـــث أن الأمر يفتـــرض ترتيبات 

جديدة.
ويشـــير المراقبون إلى أن المشاركة في 
تحرير محافظة البيضاء على سبيل المثال 
والتـــي تربطها حـــدود بأربـــع محافظات 
شـــمالية وأخرى جنوبيـــة، تتطلب إجراء 

إصلاحات إدارية وعســـكرية في المحافظة 
مـــن بينهـــا تعيـــين إدارة محليـــة فاعلـــة 
وتشـــكيل قوات عســـكرية وأمنية حقيقية 
على الأرض بـــدلا من القوات الحالية التي 
يشـــير المراقبـــون إلى أنها مجرد أســـماء 
وهميـــة على قوائـــم محـــور البيضاء في 

الجيش الوطني.

وشُـــكلت ألويـــة العمالقة فـــي أواخر 
العـــام 2015 في منطقة الســـاحل الغربي، 
وقـــد درّبتها الإمارات العضو في التحالف 
العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن 
دعما للحكومة ضد الحوثيين. وقد سحبت 
الإمارات فـــي 2019 قوّاتها من البلد الفقير 

الغارق في نزاع مســـلّح منذ 2014، لكنّها لا 
تزال لاعبا مؤثرا فيه.

وبـــدأت قوات ألويـــة العمالقة التحرك 
من مقر عملياتها الرئيسي في غرب اليمن 
جنـــوب محافظـــة الحديـــدة على ســـاحل 
البحـــر الأحمـــر نحـــو مناطق أخـــرى في 
نوفمبر، بينمـــا كان المتمـــردون يتقدمون 
نحو مدينة مأرب، آخر معاقل الحكومة في 

الشمال.
وفي الســـابع والعشـــرين من ديسمبر 
أعلنت ألوية العمالقة أنها أرســـلت قوات 
عســـكرية باتجـــاه محافظة شـــبوة بهدف 
”تحريـــر المديريـــات التي ســـقطت بأيدي 

ميليشيات الحوثي في محافظة شبوة“.
وكان تقدّم ألوية العمالقة في محافظة 
شـــبوة الغنيـــة بالنفـــط ومحافظـــة مأرب 
المحاذيـــة لهـــا مـــن جهة الشـــمال ســـببا 
رئيســـيا في مهاجمـــة المتمردين للإمارات 
في الأســـبوعين الأخيرين، مطالبين الدولة 
الخليجيـــة الثريـــة بوقـــف تدّخلهـــا فـــي 

الصراع.
وأعلنـــت أبوظبي الإثنـــين الماضي أنّ 
دفاعاتهـــا اعترضـــت ودمّـــرت صاروخين 

باليســـتيين في هجوم وقع بعد أسبوع من 
مقتل ثلاثة أشـــخاص في هجوم بطائرات 
بـــدون طيار وصواريخ علـــى أبوظبي، في 
أول هجوم دام علـــى أراضي الإمارات أكد 
الحوثيون مســـؤوليتهم عنـــه وأعلن عنه 

الإماراتيون.
ويقــــول متابعون إن إعــــلان العمالقة 
عــــن انتهــــاء العمليــــات العســــكرية فــــي 
مــــأرب لا صلــــة بــــه بهجــــوم الحوثيــــين 
علــــى الإمــــارات ذلك أنــــه ومنــــذ البداية 
كان الغــــرض مــــن التقــــدم صــــوب هــــذه 
المحاذيــــة  المنطقــــة  تأمــــين  المحافظــــة 

لشبوة.
ويـــدور النزاع في اليمـــن بين حكومة 
التحالـــف   2015 العـــام  منـــذ  يســـاندها 
والمتمردين  الســـعودية،  بقيادة  العسكري 
الحوثيـــين المدعومـــين من إيـــران والذين 
يســـيطرون على مناطق واسعة في شمال 
البـــلاد وغربهـــا وكذلـــك علـــى العاصمة 

صنعاء منذ 2014.
وأســـفر النـــزاع عـــن مقتل عشـــرات 
الآلاف من الأشخاص، بينهم عدد كبير من 

المدنيين، وفق منظمات إنسانية عدة.

 الدوحــة – دخـــل الاتحـــاد الأوروبي 
على خـــط المباحثات مع الدوحة بشـــأن 
ســـبل تعزيز قطر لصادراتهـــا من الغاز 
الطبيعـــي إلـــى بلدانه، في حال نشـــب 

صراع بين أوكرانيا وروسيا.
ويشكل نقص إمدادات الغاز الروسي 
أو انقطاعه أحد أكبر الهواجس بالنسبة 
إلى الـــدول الأوروبيـــة في حـــال اندلع 

صراع بين موسكو وكييف.
وبحســـب وكالـــة الأنبـــاء القطريـــة 
(قنـــا)، جـــرى الجمعـــة اتصـــال هاتفي 
بين أمير قطر الشـــيخ تميـــم بن حمد آل 
ثانـــي ورئيس المجلس الأوروبي شـــارل 
ميشيل، تم خلاله بحث إمكانية أن تعزز 
الدوحـــة مـــن صادراتها من الغـــاز إلى 

أوروبا.
مـــن جهتـــه قـــال رئيـــس المجلـــس 
الأوروبـــي في تغريدة عبر حســـابه على 
تويتـــر ”بحثت التطـــورات الإقليمية مع 
الأمير تميم بن حمـــد آل ثاني“، مضيفا 
”تعتبر موثوقية قطر كمزود للطاقة أمرا 
مهما لأمـــن الطاقة في الاتحاد الأوروبي 

وإمدادات الغاز“.
الأوروبـــي  الاتحـــاد  دول  وتريـــد 
ضمانات مـــن قطر لتأمين مـــا يكفي من 
واردات الغاز لبلدانه، لكن الأمر لا يخلو 
وفق متابعين من صعوبات، لاسيما وأن 
الدوحـــة لا تملك فائضا كبيـــرا بعد بيع 
معظم الغاز مسبقا بموجب عقود طويلة 

الأجل.
وكانـــت الدوحة أشـــارت فـــي وقت 
ســـابق إلى أن علـــى الولايـــات المتحدة 
المشـــترين  إقنـــاع  الأوروبيـــة  والـــدول 
بالســـماح بإعادة توجيه الغاز الطبيعي 
المســـال إلى أوروبـــا ”كحلّ علـــى المدى 

القصير“.
ســـتريت  ”وول  صحيفـــة  وذكـــرت 
أن  الخميـــس،  الأميركيـــة  جورنـــال“ 
واشـــنطن بـــدأت بالفعل مشـــاورات مع 
كوريا الجنوبية واليابان لإعادة توجيه 
شـــحنات غاز من قطـــر وأذربيجان إلى 

أوروبا.
الخطـــوة  إن  الصحيفـــة  وقالـــت 
الأميركيـــة جاءت بعدما لجأ الأوروبيون 
إلى واشنطن للمساعدة في العثور على 
مصـــادر احتياطية للطاقـــة خارجة عن 

سيطرة موسكو.
ومـــن المرتقـــب أن يـــزور أميـــر قطر 
واشنطن الأسبوع المقبل، حيث سيلتقي 
الرئيـــس الأميركـــي جو بايـــدن، لبحث 

مسألة إمدادات الغاز إلى أوروبا.
وتحصـــل أوروبا على أكثـــر من 40 
في المئة من غازها الطبيعي من روســـيا، 
ويمر حوالي ثلث الغاز الروسي المتدفق 

إلى أوروبا عبر أوكرانيا.
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 الرياض – يســــتعد محققون فرنسيون 
للســــفر إلى المملكة العربية الســــعودية 
قريبــــا في إطــــار تحقيقهم في شــــبهات 
اســــتهداف مواطنيــــن فرنســــيين خلال 

سباق رالي دكار للسيارات.
وفتح ممثلو الادعاء الفرنســــيون في 
مكافحــــة الإرهاب تحقيقا أوليا الشــــهر 
الجــــاري بخصوص انفجار وقع أســــفل 
ســــيارة في الســــباق في نهاية ديسمبر 
الماضي وأصيب خلاله ســــائق السباق 

الفرنسي فيليب بوترون بجروح بالغة.
أنهم  وأكد مصدر مطلــــع لـ“رويترز“ 
ســــمعوا أيضــــا من شــــهود عــــن حادث 
ثان وقع لســــيارة دعم تابعة للمتسابقة 
الفرنســــية – الإيطالية كاميليا ليباروتي 

شــــبت بها النيران. وذكرت إذاعة آر.إم.
ســــي الفرنســــية أن المتســــابقة سمعت 

”انفجارا“ قبل نشوب الحريق.
وقــــال المصدر ”نعتزم إرســــال بعثة 
في وقت قريب جدا“، مضيفا أنه بخلاف 
ما ذكرته بعض وسائل الإعلام الفرنسية 
”لم يمانع السعوديون أبدا“ في التعاون.

وذكــــر المصــــدر أنــــه لم تكــــن هناك 
حاجة ملحة لسفر المحققين الفرنسيين 
إلــــى الســــعودية لأنهم بــــدأوا تحقيقهم 
باســــتجواب الشــــهود الفرنســــيين بعد 
عودتهــــم مــــن المملكــــة. وتابــــع أن هذه 

المرحلة من التحقيق انتهت الآن.
وتحــــدث وزير الخارجية الفرنســــي 
جــــان إيف لو دريان في وقت ســــابق عن 

”فرضيــــة“ بــــأن الحــــادث الــــذي أصيب 
فيــــه بوتــــرون ”كان هجومــــا إرهابيا“. 
لكــــن وزارة الخارجية الســــعودية أكدت 
فــــي الثامــــن مــــن ينايــــر أن التحقيــــق 
المبدئــــي في الانفجار لم يثر أي شــــبهة 

جنائية.
فــــي  أن  إلــــى  المصــــدر  وأشــــار 
الموقــــف  يتغيــــر  لــــم  المرحلــــة  هــــذه 
الســــعودي. وذكــــر أن بعــــض الشــــهود 
الذين عــــادوا إلــــى فرنســــا تحدثوا عن 
الحــــادث الثانــــي دون ذكــــر المزيــــد من 

التفاصيل.
وكتبت ليباروتي بنفسها على موقع 
إنســــتغرام فــــي بدايــــة يناير أن ســــبب 

الحريق غير واضح.

محققون فرنسيون يتجهون قريبا 

إلى السعودية للتحقيق في انفجار رالي دكار

 الريــاض – كشـــفت الصـــين الجمعـــة 
عن قائمة الشـــخصيات التي ســـتحضر 
الألعاب الأولمبية الشتوية المقرر انطلاقها 
الأســـبوع القادم في بكين، وتضم زعماء 
وقادة من دول الخليج، في مقابل مقاطعة 
دبلوماسية للحدث الرياضي من عدد من 
الدول الغربيـــة وفي مقدمتهـــا الولايات 

المتحدة وبريطانيا.
وزارة  باســـم  المتحدثـــة  وأعلنـــت 
الخارجية الصينية هوا تشـــون يينغ عن 
مشـــاركة كل مـــن ولي العهد الســـعودي 
الأميـــر محمـــد بن ســـلمان، وأميـــر قطر 
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وولي عهد 
أبوظبـــي بدولة الإمارات العربية المتحدة 

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.
الحضـــور  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
الخليجـــي في الحـــدث الرياضـــي المقام 
ببكـــين يحمل أكثـــر من دلالة سياســـية، 

ويكـــرس حرصـــا خليجيا علـــى الذهاب 
قدمـــا فـــي تعزيـــز الروابط مـــع الصين 
فـــي ســـياق سياســـة الانفتـــاح وتنويع 
الشـــركاء الدوليين، بالرغم من التحفظات 

الأميركية.
ورحبت السفارة الصينية في المملكة 
العربية السعودية بحضور الأمير محمد 
بن ســـلمان حفـــل افتتـــاح دورة الألعاب 
الأولمبية الشـــتوية وقالت على حســـابها 
علـــى تويتر ”نرحب ترحيبـــا حارا بولي 
العهـــد الســـعودي محمد بن ســـلمان بن 
عبدالعزيـــز فـــي الصـــين لحضـــور حفل 
افتتـــاح دورة الألعاب الأولمبية الشـــتوية 

في بكين“.
وتابعت السفارة قائلة ”من المؤمل أن 
تُعزز هذه الزيـــارة تنمية المجال الأولمبي 
العالمي، وتطور العلاقات الاســـتراتيجية 

الشاملة الصينية – السعودية“.

وهـــذه الزيـــارة الثانية لولـــي العهد 
الســـعودي إلى الصين حيث ســـبق وأن 
زار الأميـــر محمد بكين في العـــام 2019، 
في إطار جولة كانت الأولى له حينها بعد 
حادثة اغتيال الصحافي السعودي جمال 

خاشقجي في تركيا.
وكانـــت لولـــي عهد أبوظبي الشـــيخ 
محمـــد بـــن زايـــد آل نهيان وأميـــر قطر 
الشـــيخ تميم بن حمد عـــدة زيارات دولة 
إلى بكين خلال العشرية الأخيرة، في ظل 
رغبتهمـــا في تعزيز الشـــراكات مع ثاني 

أقوى اقتصاد على الصعيد الدولي.
ويـــرى محللـــون أن حضـــور القادة 
الخليجيـــين لافتتاح أولمبياد بكين يترجم 
حجـــم التطور الذي بلغتـــه العلاقات بين 
دول مجلس التعـــاون والصين، وأن هذه 
المشـــاركة تشـــي بـــأن دول الخليج قررت 
إيـــلاء مصالحهـــا الاســـتراتيجية العليا 
المرتبة الأولى بعيدا عن باقي الاعتبارات 

ومنها الموقف الأميركي.
وأعلن عدد من الدول الغربية من بينها 
الولايـــات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا 
وأســـتراليا واليابان والدنمارك وهولندا 
عدم الحضـــور لأولمبياد بكين ردا على ما 
وصفتها بانتهاكات لحقوق الإنســـان في 
الصين ولاسيما في منطقة شينجيانغ ذات 
الغالبية المسلمة والواقعة في شمال غرب 

البلاد.
بهـــذه  متأثـــرة  الصـــين  تبـــدو  ولا 
المقاطعة، وهي تحـــرص على إنجاح هذا 
الحـــدث الرياضي مراهنة على مشـــاركة 

حلفائها وأصدقائها.
وفي السابق كانت دول الخليج تولي 
أهمية خاصة للاعتبارات الأميركية، لكن 
الوضـــع مختلف الآن، فـــي ظل امتعاض 
خليجي متزايد حيال واشـــنطن، بســـبب 

التباعد بينهما حـــول حزمة من الملفات، 
من بينها إيران.

ويشـــير المحللـــون إلـــى أن التوجـــه 
الخليجي صوب الصين والشـــرق عموما 
هـــو نتـــاج السياســـات الأميركيـــة  في 
الســـنوات الأخيـــرة التـــي تنحو صوب 
تخفيـــف الحضـــور فـــي منطقة الشـــرق 

الأوسط.
وتعزز التوجـــه الخليجي مع وصول 
إدارة جـــو بايدن قبل عام إلى الســـلطة، 
حيث أظهرت هـــذه الإدارة رغبة قوية في 
العـــودة إلـــى الاتفاق النووي مـــع إيران 

الذي انســـحبت منه في العام 2017،  دون 
أن تقيم وزنا لمحاذير حلفائها الخليجيين 
الذين يطالبون باتفاق شـــامل مع طهران 
يضـــم تقييـــد ترســـانتها الصاروخيـــة 
وبرنامجها للطائـــرات دون طيار، فضلا 
عن إيقـــاف دعمها للجماعـــات الإرهابية 
التي تحولت إلى مشكلة كبيرة في المنطقة 
ومن ذلك اســـتهداف المتمردين الحوثيين 

في اليمن مؤخرا للإمارات والسعودية.
ويـــرى المحللـــون أن مـــن الأســـباب 
الأخـــرى التـــي تدفـــع دول الخليـــج إلى 
تعزيـــز العلاقات مع الصـــين هي القيود 

المشـــددة التي تفرضها الولايات المتحدة 
على تصدير الأســـلحة المتطورة، حيث أن 
واشـــنطن لا تزال تماطل في إتمام صفقة 
أف 35 مـــع الإمـــارات، كما أنهـــا تتحفظ 
على مد الســـعودية بمنظومـــات دفاعية 

متطورة.
وفي وقت ســـابق من الشهر الجاري 
قـــام وزراء خارجيـــة كل من الســـعودية 
والكويت وســـلطنة عمان والبحرين إلى 
جانب الأمين العـــام لمجلس دول التعاون 
الخليجي بزيارة رســـمية إلـــى بكين لمدة 

خمسة أيام، بدعوة من بكين.

أعلنت ألوية العمالقــــــة الجنوبية عن 
بعد  ــــــة ”إعصار الجنوب“  نهاية عملي
أن حققت جميع الأهداف المرسومة 
الكاملة  الســــــيطرة  اســــــتعادة  وهي 
على محافظة شــــــبوة وتأمين المنطقة 
المحاذية لها من أي تسلل للمتمردين 

الحوثيين.

الأوروبيون يريدون ألوية العمالقة تعلن نهاية «إعصار الجنوب»

ضمانات من قطر

بشأن إمدادات الغاز العمالقة تعيد التموضع في شبوة استعدادا لعملية عسكرية صوب حضرموت

العمالقة رقم صعب في الميدان

مشاركة خليجية وازنة في افتتاح أولمبياد بكين رغم المقاطعة الغربية

توجه سعودي نحو الشرق

ألوية العمالقة لم تكن منذ 

البداية تخطط للتقدم 

أكثر في مأرب حيث يتطلب 

تحرير هذه المحافظة 

ترتيبات عسكرية أخرى



 الجزائر - قـــرر عدد من معتقلي الرأي 
الدخول في إضراب عن الطعام، للتنديد 
بممارســـات الســـلطة، خاصـــة فـــي ما 
يتعلـــق بالموضوعين تحـــت النظر دون 
محاكمـــات، أو تكييف التهـــم إلى أفعال 

جنائية تمهيدا لصدور أحكام ثقيلة.

وأفاد الحقوقي والمحامي عبدالغني 
بادي، في تدوينة له على حسابه الخاص 
في فيســـبوك، بأن أربعين مسجونا في 
ســـجن الحراش في العاصمـــة أخطروا 
إدارة الســـجن بالدخول في إضراب عن 
الطعام بداية من يـــوم الجمعة، للتنديد 

بالأوضاع والظـــروف التي تحيط بقرار 
سجنهم، وللفت انتباه الرأي العام حول 
مـــا يرونه ”قمـــع الســـلطة للمعارضين 

السياسيين“.
وأكد عبدالغني بادي أن ”قرار نشطاء 
الحراك الدخول فـــي إضراب عن الطعام، 
جاء احتجاجـــا على المتابعـــات والتهم 
الباطلـــة، الجنحيـــة منهـــا والجنائيـــة، 
وكذلـــك تمديـــدات الحبـــس المؤقت غير 
المبررة، وأسباب كثيرة سيفصلون فيها 

لاحقا“.
وأضاف ”ســـجناء الحـــراك اختاروا 
يـــوم الثامن والعشـــرين مـــن يناير لبدء 
الإضـــراب، لمـــا له مـــن رمزيـــة مرتبطة 
بإضراب الثمانية أيام إبان ثورة التحرير 

العام 1957“.
دون  البعـــض  ســـجن  تمديـــد  وكان 
محاكمات، وتكييف تهم البعض إلى أفعال 
جنائيـــة تمهيدا لصدور إدانات ثقيلة في 
حقهم، على رأس الانشغالات التي رفعها 
المضربون، وتمســـكوا بأن الوضع الذي 
أرغموا عليه هو تكريس لسياســـة القمع 
والانتقام الممارســـة من طرف الســـلطة 
تجـــاه النشـــطاء المعارضيـــن، لاســـيما 

المحسوبين على الحراك الشعبي.
ولا تـــزال الســـلطة الجزائريـــة تنفي 
وجود معتقلي رأي في السجون، أو ”أي 
من المزاعم التـــي ترفعها بعض الدوائر 
السياســـية والحقوقيـــة، وأن الموقوفين 
يخضعون لجنـــح أو جنايات قانون عام 
لا علاقة لها بالرأي السياسي المعارض، 
كمـــا تحاول بعـــض الأطراف اســـتغلاله 

للمساس بسمعة البلاد“، حسب تصريح 
رئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون.

للمجلـــس  الســـابق  الرئيـــس  وكان 
الأعلـــى لحقـــوق الإنســـان المقـــرب من 
الســـلطة بوزيـــد لزهـــاري، قد أشـــاد في 
تصريح ســـابق بإجـــراءات العفـــو التي 
أقرهـــا تبـــون، لكنه نفى أن يكـــون هناك 
مســـاجين بســـبب انتمائهم إلى الحراك 
الشـــعبي، كما دعـــا جميـــع الفاعلين في 
مجال حقوق الإنســـان إلى توثيق وإبلاغ 
المجلس عن أي حالة تعرف خرقا في هذا 

المجال.
تنســـيقية  المقابـــل  فـــي  وتحصـــي 
الدفـــاع عـــن معتقلـــي الرأي (مســـتقلة) 
نحو 350 معتقلا سياســـيا من الجنسين 
ومـــن مختلف الأعمـــار والمهـــن، وفيهم 
وصحافيـــون  ومدونـــون  محامـــون 
ونشطاء مستقلون، كما تتطوع لجنة من 
المحامين للدفاع عن هؤلاء، وعلى رأسها 
بـــادي والمحاميان مصطفى بوشاشـــي 

وطارق مراح.
وأكـــدت الهيئـــة أن ”40 ســـجينا من 
نشـــطاء الحـــراك الشـــعبي قـــرروا بـــدء 
إضـــراب عـــن الطعـــام، احتجاجـــا على 
تمديـــد توقيف بعضهـــم دون محاكمات، 
وتوجيـــه تهم جنائية لعدد منهم، وصفت 

بالتعسفية“.
وفيمـــا تتـــداول صفحـــات التواصل 
الاجتماعي أنباء عن دخول العشرات من 
هؤلاء في إضراب عن الطعام في مختلف 
المؤسســـات العقابية، لم يتـــم التأكد إلا 
من دخـــول أربعين منهـــم يتواجدون في 

المؤسسة العقابية بالحراش، بحسب ما 
أفاد به بادي.

ويراهـــن المضربون على لفت انتباه 
الـــرأي العـــام المحلـــي والخارجي إلى 
الخطـــوة التـــي أقدمـــوا عليها، وكســـر 
ما يرونـــه ”صمتا مريبا يمـــارس عليهم 
من طـــرف الطبقـــة السياســـية والإعلام 
المحلي، رغـــم التدهور المطرد لوضعية 
حقوق الإنسان والحريات الأساسية في 

البلاد“.

ومعارضـــون  حقوقيـــون  ولفـــت 
جزائريـــون إلـــى أن ”حملـــة الاعتقالات 
الناشـــطين  صفـــوف  فـــي  المتواصلـــة 
الأحزاب  مضايقـــة  وكـــذا  المعارضيـــن، 
المعارضـــة وملاحقة كوادرها والســـعي 
لحـــل بعضهـــا، تثيـــر مخـــاوف جدّيـــة 
مـــن أن تكـــون هـــذه الخطـــوات محاولة 
لشـــل أي تحـــركات قبيل تاريـــخ الذّكرى 
الثالثـــة للحـــراك الشـــعبي الـــذي اندلع 
في الثاني والعشـــرين مـــن فبراير 2019، 
وأن تضييـــق الخنـــاق علـــى الحريـــات 
السياسية والإعلامية في البلاد، وخاصة 

تواصـــل الاعتقـــالات لنشـــطاء حقوقيين 
وسياســـيين، ســـيضفي المصداقية على 
التقارير الدولية التي تنتقد بشدة الواقع 

الحقوقي والحريات في الجزائر“.
داي  حســـين  محكمـــة  وكانـــت 
بالعاصمة، قد وجهت عدة تهم للناشـــط 
السياسي ورئيس حزب التجمع من أجل 
محسن  المعارض  والديمقراطية  الثقافة 
بلعبـــاس، في انتظـــار ما ستســـفر عنه 
المرافعات في الجلســـات المقبلة، حول 
القضية التي عرفت بوفاة غامضة لرعية 
مغربية كانت تشـــتغل فـــي ملكية خاصة 
لمســـؤول الحـــزب، رغـــم أنهـــا لا تملك 
تصريـــح العمـــل والإقامة فـــي الأراضي 

الجزائرية.
الاســـتئناف  محكمـــة  أدانـــت  كمـــا 
المرشح الســـابق للانتخابات الرئاسية 
الماضية الجنرال المتقاعد علي غديري، 
بأربـــع ســـنوات ســـجنا نافـــذة، وهـــو 
الشـــخصية السياســـية التي وجهت لها 
تهم المساس بمعنويات الجيش وسمعة 

المؤسسة العسكرية.
وتأتي هـــذه التطورات بالموازاة مع 
حملـــة تطهيـــر طالت جمعيات مســـتقلة 
وأحزابا سياســـية، كما الشـــأن بالنسبة 
التي قـــرر القضاء حلها،  لجمعية ”راج“ 
فضـــلا عن تجميد نشـــاط حـــزب العمال 
الاشتراكي المعارض، وهما من الفاعلين 
في الحراك الشعبي الذي اندلع قبل نحو 
ثـــلاث ســـنوات، دون تحقيـــق المطالب 
الأساسية التي خرج من أجلها ناشطون 

ومعارضون للسلطة.
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 تونــس - أعلــــن الرئيــــس التونســــي 
قيس ســــعيّد الخميس أن 82 في المئة من 
مواطني بلاده يفضلون النظام الرئاسي، 
فــــي أولــــى النتائج التــــي كشــــفت عنها 
الاستشــــارة الوطنيــــة الإلكترونية، وهي 
خطــــوة يرى مراقبون أنها تعكس إجماعا 
شــــعبيا علــــى ضــــرورة اعتمــــاد النظام 
الرئاســــي، خصوصــــا بعد فشــــل تجربة 
النظام البرلماني في الســــنوات العشــــر 

الماضية.
وقــــدم قيس ســــعيد النتائــــج الأولية 
للاستشــــارة الإلكترونيــــة الوطنيــــة التي 
انطلقت رســــميا منذ أيام، مبرزا أن 82 في 
المئة من المشاركين فيها يفضلون النظام 
الرئاسي وأن 81 في المئة يساندون نظام 

الاقتراع على الأفراد.
وقال الرئيس ســــعيد فــــي كلمة خلال 
افتتــــاح اجتماع مجلس الــــوزراء نقلتها 
الجمهورية  لرئاســــة  الرســــمية  الصفحة 
علــــى موقــــع فيســــبوك إن 92 فــــي المئة 
يســــاندون سحب الثقة من النواب وأن 89 
في المئة ليســــت لهم ثقة في القضاء و81 
في المئة يفضلون أن تتولى الدولة تنظيم 

الشؤون الدينية.

وشــــدد قيس ســــعيد علــــى أن الأرقام 
التــــي قدمهــــا ليســــت مزيفة وعلــــى أنها 
تمثل التوجهات الكبرى للمشــــاركين في 
الاستشارة، مذكرا بالمرحلة القادمة التي 
قال إنها تتمثل في تأليف هذه التوجهات 
وإعداد استفتاء شعبي يوم العشرين من 

مارس القادم.
وفي منتصــــف يناير الجاري انطلقت 
الاستشارة الوطنية على منصة إلكترونية 

بتونس، بهدف تعزيز مشاركة المواطنين 
فــــي عملية التحــــول الديمقراطي، وســــط 

دعوات قوى معارضة إلى مقاطعتها.
وحــــدد دســــتور 2014 النظــــام القائم 
بأنــــه برلمانــــي معــــدل يمنح المؤسســــة 
التشــــريعية صلاحيات كبيرة، لكن فئات 
واســــعة مــــن الشــــعب والقــــوى الوطنية 
حمّلت النظام السياسي مسؤولية الأزمة 
وتشــــتت القــــرارات، مــــا أدى إلى ضعف 
الدولــــة وعدم قدرة حكوماتهــــا المتعاقبة 

على اتخاذ قرارات حاسمة.
وفــــي تونس هناك نظام يتقاســــم فيه 
رئيــــس الجمهوريــــة ورئيــــس الحكومــــة 
الصلاحيــــات و“الحكومة مســــؤولة أمام 
مجلــــس نواب الشــــعب (البرلمان)“، وفق 
المــــادة 95 مــــن دســــتور 2014 الجاري به 

العمل الآن.
وأفــــاد المحلل السياســــي منذر ثابت 
بــــأن ”الجدل قائــــم في تونــــس منذ 2014 
حول جدوى النظــــام البرلماني في علاقة 
بالحرية والنظــــام، وحركة النهضة كانت 
متشبثة إلى آخر لحظة بالنظام البرلماني 

لأنها هي من هندست هذا النظام“.
وأضــــاف لـ“العرب“، ”الاســــتفتاء هو 
من سيحســــم هذا الأمر، وشخصيا أنادي 
بنظام رئاسي وبرلمان بغرفتين حتى تتم 
المعادلة بين مطلب التعددية والاستقرار 
فــــي المؤسســــات والجهــــاز التنفيــــذي، 
فالنظام الرئاســــي هو الأقــــرب إلى مزاج 

الشعب وثقافته وتراثه“.
وتابع ثابت ”هناك فشــــل ذريع للنظام 
البرلماني في تونس لأنه كرس دكتاتورية 
الأحزاب وتحولت إلى مركز قوى يتجاوز 
كل الصلاحيــــات وتم تهميش الفصل بين 

السلطات“.
وقالــــت الناشــــطة الحقوقيــــة نجــــاة 
الزمــــوري ”هــــذه النتائج متوقعــــة نظرا 
للمردود السياسي الضعيف والفاشل في 
عشر سنوات ماضية، وأغلبية المواطنين 
يريدون نظاما رئاســــيا، ويرون أن النظام 
البرلماني لا يتماشــــى مــــع خصوصيات 

المجتمع التونسي“.
وأكّدت فــــي تصريح لـ“العــــرب“، ”لم 
نر شــــيئا من النظام البرلمانــــي، وآليات 
التشــــريع وصياغــــة القوانين لــــم تنجح، 
بل إن بعض القوانين كانت ضدّ السيادة 
الوطنية وخيارات التونســــيين“، مضيفة 

”البرلمانيــــون لــــم يقومــــوا بدورهــــم، بل 
انشــــغلوا بالخلافات الحزبيــــة التي وقع 
ترحيلهــــا إلــــى مجلس النــــواب والحزام 
السياســــي للحكومــــة فــــي كل مــــرة، كما 
هيمنت الأهــــداف الحزبيــــة الضيقة على 
النشــــاط، وتعفّن الجو العام في البرلمان 

وتم ترذيل عمل النواب“.
وأردفت الزموري ”المشهد البرلماني 
المــــأزوم انعكــــس على الجانب النفســــي 
للتونسيين، وأصبحت هناك حالة إحباط 

سياسي“.
واستطردت ”اختيار النظام الرئاسي 

هو رد فعل طبيعي من المواطنين“.
وفي أكتوبر الماضــــي أطلق الرئيس 
الإلكترونية“  الشعبية  ”الاستشارة  سعيّد 
منصــــة  عبــــر  المواطنيــــن  آراء  لجمــــع 
إلكترونية حول مواضيع مختلفة، كالشأن 
السّياســــي والاجتماعــــي والاقتصــــادي، 
وســــط دعــــوات قــــوى المعارضــــة إلــــى 
مقاطعتهــــا. وانتقــــد قيس ســــعيّد آنذاك 
الإلكترونيــــة  الاستشــــارة  معارضــــي 
قائلا ”يريدون استشــــارة فــــي ما بينهم، 
وتصوراتهــــم للحكــــم والمســــؤولية غير 

تصوراتنــــا، هم خرجوا مــــن التاريخ، بل 
لفظهــــم التاريــــخ، أما نحــــن فنعمل على 

تحقيق تاريخ جديد للشعب التونسي“.
وســــعت القــــوى المعارضــــة، وعلــــى 
رأسها حركة النهضة الإسلامية، للتشكيك 
في مصداقية الاستشارة الإلكترونية قائلة 
”إنها لا تخضــــع لمقاييس محددة وتغيب 

عنها الشفافية، كما إن الأسئلة موجهة“.
والخميس شدّد السفير الأميركي لدى 
تونــــس دونالد بلوم علــــى أهمية احترام 
الحقــــوق والحريــــات الأساســــية لجميع 
المواطنين التونسيين، خلال لقائه وزير 

الداخلية توفيق شرف الدين.
وقالت وزارة الداخليــــة إن ”الطرفين 
تطرقــــا إلــــى ســــبل المزيــــد مــــن تكريس 
الأميركي في المجال  التعاون التونسي – 
الأمنــــي، من خــــلال تفعيل اســــتراتيجية 
المساعدة الأمنية المشتركة بين البلدين، 
مــــع المزيــــد مــــن تطويرها فــــي مجالات 
برامج التكوين وتبادل الخبرات ومواكبة 
التطور التقنــــي والمعلوماتي في المجال 
الأمني، لما يخدم عملية التصدي لظاهرة 

الإرهاب التي تهدد كل الدول“.

فــــي  التونســــي  الرئيــــس  واتخــــذ   
الخامس والعشــــرين مــــن يوليو الماضي 
تجميــــد  منهــــا  اســــتثنائية،  إجــــراءات 
اختصاصــــات البرلمان ورفــــع الحصانة 
عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دســــتورية 
القوانين، وإصدار تشــــريعات بمراســــيم 

رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة.
وفي الثاني والعشــــرين من ســــبتمبر 
التونســــي  الرئيــــس  أصــــدر  الماضــــي 
المرســــوم 117 الــــذي يتيــــح لــــه تجميع 
الصلاحيــــات في مرحلة انتقالية، ويهدف 
إلــــى إخــــراج البــــلاد مــــن أزمــــة خانقــــة 

اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا.
قــــوى  انتقــــادات  المرســــوم  وأثــــار 
الاســــتثنائية،  للإجــــراءات  معارضــــة 
وحتى مؤيدة لها علــــى غرار حزب التيار 

الديمقراطي.
وفي ديســــمبر الماضي أعلن الرئيس 
التونســــي عن خارطة طريق لوضع سقف 
زمني للإجراءات الاســــتثنائية، حيث قرّر 
بموجبها إجراء استفتاء على إصلاحات 
تليــــه  المقبــــل،  يوليــــو  فــــي  دســــتورية 

انتخابات تشريعية في نهاية 2022.

التونسيون يرفضون عودة المنظومة السابقة

النتائج الأولية للاستشارة الإلكترونية: 

التونسيون يريدون نظاما رئاسيا
الأغلبية تساند سحب الثقة من النواب ولا ثقة لها في القضاء

ــــــورة يناير 2011 في  يجمع التونســــــيون على فشــــــل النظام البرلماني بعد ث
إرساء الاســــــتقرار السياســــــي والاجتماعي، فضلا عن إهماله لمشاكلهم، 
ــــــة باردو“ مســــــرحا للمناكفات والصراعــــــات الحزبية،  بعدمــــــا أضحت ”قب
وأفرزت مشــــــهدا سياسيا ”عنيفا“ ساهم في تعميق الأزمات ودفع مختلف 

الأطراف إلى المطالبة بإرساء نظام رئاسي جديد لتجاوز الصعوبات.

إضراب جوع جماعي لمعتقلي الرأي في الجزائر

لم يبق من الحراك سوى شعاراته 

نحو 350 معتقلا سياسيا

من الجنسين ومن مختلف

الأعمار والمهن، من

بينهم محامون ومدونون

وصحافيون ونشطاء

 طرابلــس - أعــــرب ســــفراء الولايــــات 
المتحــــدة وفرنســــا وألمانيــــا وإيطاليــــا 
وروســــيا وتركيا والمملكــــة المتحدة عن 
دعمهم القوي لما تبذله ستيفاني ويليامز، 
المستشــــارة الخاصة للأمين العام للأمم 
المتحــــدة فــــي ليبيا، من جهود لتســــهيل 

إجراء الانتخابات المبكرة.
جــــاء ذلك خــــلال اجتماع اســــتضافه 
نورلانــــد  ريتشــــارد  الأميركــــي  الســــفير 
الجمعة، بحضور ويليامز، حيث اعتبروا 
أن جهــــود تســــهيل إجــــراء الانتخابــــات 
المبكرة تحقــــق تطلعات 2.5 مليون ناخب 

ليبي، وفق بيان السفارة الأميركية.
وتقود ويليامز جهــــوداً كبيرة للبحث 
عن دعم إقليمي ودولي لخطّتها التي تقوم 
على تنظيم انتخابات في ليبيا قبل نهاية 
شــــهر يونيو، لكنها تصطدم بواقع داخلي 
وتحالفــــات محليّــــة لا تضــــع الانتخابات 

كأولوية.
والتقت المستشارة الأممية العديد من 
الأطراف المحلية والدولية في إطار حشد 
الدعــــم لإجــــراء الانتخابات وفــــق خارطة 
الطريــــق المنبثقــــة عــــن ملتقــــى الحوار 

السياسي الليبي في جنيف.
وقالت إن ما يحتاجه الشــــعب الليبي 
هــــو أن يكــــون قــــادرًا علــــى الذهــــاب إلى 
حكومــــة  واختيــــار  الاقتــــراع  صناديــــق 

تمثيلية بالكامل ومنتخبة ديمقراطيًا.
مــــن  الرغــــم  علــــى  أنــــه  وأوضحــــت 
الصلاحيــــات التــــي يمتلكهــــا البرلمــــان 
لإنهاء ســــلطة الحكومة الحالية، فإن هناك 
أيضًا اتفاقيات معترفــــا بها دوليًا وقعها 
الليبيون أنفســــهم، والتي تحدد النصاب 
القانوني اللازم للبرلمان لتغيير الحكومة.
وكان المرشــــح للانتخابات الرئاسية 
الليبيــــة ســــيف الإســــلام القذافــــي اقترح 
الرئاســــية  الانتخابــــات  إجــــراء  تأجيــــل 
وإجراء انتخابات برلمانية بلا تأخير، من 
أجل حل الأزمة السياســــية التي تعيشها 
بلاده في هذه الفترة، بعد العجز عن إجراء 
الانتخابات في شــــهر ديســــمبر الماضي، 
وفشــــل الأطراف السياســــية في التوافق 

على خارطة طريق للمرحلة المقبلة.
وســــبق أن دعــــت ويليامــــز البرلمان 
الليبي إلى التركيز على إجراء الانتخابات 

بدلاً من السعي لتغيير الحكومة.
وخلال الأيــــام الماضية قامت ويليامز 
بجولة قادتها من ليبيا إلى تونس وأنقرة 
وموسكو ثم القاهرة، في سبيل حشد دعم 
إقليمــــي ودولي مــــن أجل الاســــتمرار في 
العملية السياســــية والحفاظ على الزخم 
الانتخابــــي ضمن الإطــــار الزمني الأصلي 
لخارطــــة الطريــــق التي وضعهــــا ملتقى 
الحوار السياســــي وأقرّهــــا مجلس الأمن 
الدولــــي، وســــتنتهي في شــــهر يونيو من 

هذا العام.
”الانتخابــــات  أن  ويليامــــز  وتعتبــــر 
علــــى  المصداقيــــة  لإضفــــاء  ضروريــــة 
مؤسســــات البــــلاد“، وتقول إنهــــا لا ترى 
”أي مخرج آخر لليبيا غير عملية سياسية 
ســــلمية“، بما يتماشى مع خارطة الطريق 
لعــــام 2020 التــــي توســــطت فيهــــا الأمــــم 

المتحدة.

دعم دولي لجهود 

ويليامز في ليبيا

خالد هدوي

لم نر شيئا من النظام 

البرلماني، وآليات 

التشريع لم تنجح

نجاة الزموري

النظام البرلماني 

فشل لأنه كرس 

دكتاتورية الأحزاب

منذر ثابت



 موســكو – اتهـــم الرئيس الروســـي 
فلاديمير بوتـــين الجمعة الغرب بتجاهل 
مطالبـــه مـــن أجـــل خفـــض التوتـــر في 
الأزمة حول أوكرانيـــا، في مكالمة هاتفية 
مـــع نظيره الفرنســـي إيمانويل ماكرون، 

متفاديا في الوقت نفسه الإعلان عن ردّ.
ورفضـــت الولايـــات المتحـــدة وحلف 
شمال الأطلسي رســـميا الأربعاء مطالب 
تعتبرها روســـيا حيويـــة لضمان أمنها، 
فـــي مقدمهـــا إنهـــاء سياســـة التوســـع 
التي ينتهجها الحلف الأطلســـي وعودة 
الانتشـــار العســـكري الغربي إلى حدود 

.1997
ولا يـــزال أكثـــر من مئة ألـــف جندي 
روسي منتشرين على الحدود الأوكرانية، 

الأمر الذي تعتبره واشـــنطن مؤشرا إلى 
اجتياح وشيك.

وجـــاء فـــي تقريـــر للكرملـــين حول 
مضمون المكالمة بين الرئيسين أن ”أجوبة 
الولايـــات المتحـــدة والحلـــف الأطلســـي 
لـــم تأخـــذ بالاعتبـــار مخـــاوف روســـيا 

الجوهرية“.
وتابعت الرئاسة الروسية ”تم تجاهل 
المســـألة الأساســـيّة، وهي كيـــف تعتزم 
الولايـــات المتحـــدة وحلفاؤهـــا… تطبيق 
المبدأ القائـــل إنه يجب ألاّ يعزز أي طرف 

أمنه على حساب دول أخرى“.
وذكر الكرملين أن روســـيا ”ســـتحدد 
بعد أن تدرس بالتفصيل ردّ  ردّها المقبل“ 

خصومها.

وإذا كانت واشـــنطن وحلف شـــمال 
الأطلســـي قد رفضا المطالب الروســـية 
الرئيســـية، فقد عرضا العمل على فرض 
قيود مشـــتركة علـــى نشـــر الصواريخ 
القصيرة والمتوســـطة المدى في أوروبا، 
علـــى أن يشـــمل ذلـــك أيضا المنـــاورات 
العسكرية في مناطق مجاورة للمعسكر 

الخصم.
وأعلنت الولايـــات المتحدة والاتحاد 
الأوروبـــي فـــي بيـــان مشـــترك الجمعة 
العمـــل علـــى تأمـــين ”كميـــات إضافية 
لأوروبـــا لمواجهة  من الغـــاز الطبيعي“ 
أي عواقـــب في حـــال هاجمت روســـيا 

أوكرانيا.
وقـــال الرئيس الأميركـــي جو بايدن 
ورئيســـة المفوضية الأوروبية أورسولا 
فـــون دير لاين في البيـــان إن ”الولايات 
المتحدة والاتحاد الأوروبي يعملان معا 
على ضمان إمـــدادات متواصلة وكافية 
وموضعية من الغـــاز الطبيعي لأوروبا 
انطلاقا من مصـــادر مختلفة عبر العالم 
لتفـــادي صدمات فـــي التموين، بما في 
ذلك تلـــك التي قـــد تتأتى عـــن اجتياح 

روسي جديد لأوكرانيا“.
وكانـــت الولايـــات المتحـــدة طلبـــت 
الخميـــس عقـــد اجتماع لمجلـــس الأمن 
”التهديـــد  بســـبب  الاثنـــين  الدولـــي 
الواضـــح“ الـــذي تشـــكله روســـيا على 

”السلام والأمن الدوليين“.
وكـــرر بايـــدن الخميـــس لنظيـــره 
الأوكرانـــي فولوديمير زيلينســـكي أن 

الولايـــات المتحدة وحلفاءها ســـيردون 
روســـي  اجتيـــاح  أي  علـــى  ”بحـــزم“ 

محتمل.
وترى أوكرانيا أن العدوان الروسي 
خطـــر فعلـــي، مشـــيدة برفـــض الغرب 
للمطالب الروســـية، فيما تســـعى كييف 
منذ أعـــوام إلى الانضمـــام إلى الحلف 

الأطلسي.

ومـــن جهته، أكـــد وزيـــر الخارجية 
الروســـي ســـيرجي لافروف الجمعة أن 
بلاده ”لا تريـــد الحرب“ وتفضل ”طريق 
الدبلوماســـية“، لكنها مســـتعدة للدفاع 

عن مصالحها.
وأضاف ”إذا تُرك الأمر لروســـيا، لن 
تكون هنـــاك حرب. نحن لا نريد الحرب. 
لكننـــا لن نســـمح أيضا بأن يُســـتخف 

بصلافة بمصالحنا، أو بتجاهلها“.
وتوعدت موسكو برد واسع النطاق 
إذا تم رفـــض مطالبها، ولكن من دون أن 

تحدد طبيعة هذا الردّ.
تعتـــرف  أن  روس  نـــواب  واقتـــرح 
موسكو باســـتقلال المناطق الانفصالية 
المواليـــة لهـــا فـــي شـــرق أوكرانيا وأن 

تسلّحها.
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 باريس – حذر وزير الخارجية الفرنسي 
جان إيف لودريان الجمعة من أن القوات 
الفرنسية والأوروبية لا تستطيع ”البقاء 
في مالي وتدرس طرقا  على هذا الوضع“ 
”لتكييف“ إجراءاتهـــا لمكافحة الجهاديين 
فـــي منطقـــة الســـاحل، فيمـــا تواصـــل 
العلاقـــات تدهورها بين باريس والمجلس 
العسكري المالي الذي استعان بمجموعة 
المرتزقـــة الروس فاغنر وطلب من القوات 
الدنماركية المنخرطة فـــي تاكوبا مغادرة 

البلاد.
وتثيـــر اســـتعانة باماكـــو بالمرتزقة 
الـــروس مخـــاوف فرنســـية مـــن فقدان 
نفوذهـــا فـــي المســـتعمرة الســـابقة كما 
فقدته في جمهورية أفريقيا الوسطى بعد 
تغلغل فاغنر في البلاد، ما يهدد المصالح 

الفرنسية في القارة الأفريقية.
وتصاعـــد التوتر بين مالي وفرنســـا 
العســـكري  المجلـــس  يجـــر  لـــم  بعدمـــا 
انتخابات في أعقاب انقلابين عســـكريين 
حيـــث دعمت باريـــس عقوبـــات إقليمية 

ودولية على قادة الانقلاب.

ويرى محللون أن السلطات الانقلابية 
فـــي مالـــي تحـــاول اســـتغلال المخاوف 
الفرنســـية من التغلغل الروســـي لتثبيت 
أركان حكمها وانتزاع اعتراف من فرنسا 

بحكمها وهو ما لم تقبل به باريس.
وقال لودريان ”نظـــرا لانهيار الإطار 
السياســـي والإطار العسكري في مالي لا 

يمكننا البقاء على هذا النحو“.
وأكـــد ”لا يمكننـــا البقـــاء علـــى هذا 
النحو. من الواضح أن الوضع كما هو لا 
يمكن أن يســـتمر“، من دون أن يوضح ما 

إذا كان يشـــير إلى انسحاب محتمل لقوة 
برخان الفرنسية من مالي.

وأضـــاف ”إنـــه ليس قرارا فرنســـيا 
فحســـب بل قرار جماعـــي وقد بدأنا الآن 
مناقشـــات مـــع شـــركائنا الأفارقـــة ومع 
شـــركائنا الأوروبيين لمعرفة كيف يمكننا 
في  تكييف نظامنا وفقا للوضع الجديد“ 

مالي.
وشدد وزير الخارجية الفرنسي على 
ضرورة استمرار مكافحة الجهاديين في 
المنطقة، مشيرا إلى أن التهديد امتد إلى 

دول خليج غينيا.
وقـــال ”يجـــب أن نواصـــل مكافحـــة 
الإرهاب الذي انتشـــر فـــي جميع أنحاء 
المنطقـــة، وليس فقط في مالـــي“، مؤكدا 
”يجب أن ننظم أنفســـنا لمواصلة مكافحة 
الإرهاب مع كل الذين هم على اســـتعداد 

لمحاربته معنا”.
وأعـــادت فرنســـا تنظيـــم قواتها في 
مالـــي فـــي 2021 ممـــا قلـــص وجودهـــا 
العسكري في الشمال وعزز دور مجموعة 
القوات الخاصـــة الأوروبية تاكوبا التي 

تم إنشاؤها بمبادرة منها.
لكن العلاقـــات واصلت تدهورها بين 
الأوروبيـــين والمجلس العســـكري المالي 
الذي استعان بمجموعة المرتزقة الروس 
فاغنـــر وطلب مـــن القـــوات الدنماركية 

المنخرطة في تاكوبا مغادرة البلاد.
ودان لودريـــان تصريحات مســـؤول 
كبيـــر فـــي المجلـــس العســـكري المالـــي 
دعـــا الخميـــس وزيرة القوات المســـلحة 
الفرنســـية فلورنـــس بارلي إلـــى التزام 

الصمت.
وقـــال ”هذا أمر غير لائـــق لأن بارلي 
هي وزيرة القوات المســـلحة للجمهورية 
الفرنســـية في الجمهورية التي حشـــدت 
جنودها للذهاب والسماح لمالي بالحفاظ 

على حريتها وسيادتها“.
وأصـــر لودريـــان الـــذي كان وزيـــرا 
للدفاع عندما انضمت فرنســـا إلى القتال 
علـــى أن ”هناك قتلى فرنســـيين من أجل 
حرية مالي وتصرف المســـؤولين الماليين 
بهـــذه الطريقة أمر غير لائـــق“. وقتل 53 
جنديا فرنســـيا فـــي معارك فـــي منطقة 

الساحل.

وتأتـــي تصريحـــات لودريـــان بينما 
عقدت الدول المشاركة في القوة الأوروبية 
مؤتمـــرا عبـــر الفيديو الجمعـــة يتناول 
مســـتقبل مجموعـــة القـــوات الخاصـــة 
الأوروبية تاكوبا التي أنشـــئت في 2020 
بمبادرة من فرنســـا بهدف تقاسم الأعباء 

في الساحل.
أنها  الخميـــس  الدنمـــارك  وأعلنـــت 
ســـتبدأ ســـحب كتيبتها المؤلفة من نحو 
100 جنـــدي مـــن مالـــي تلبيـــة للطلبات 
المتكـــرّرة التـــي وجّهها إلـــى كوبنهاغن 
المجلـــس العســـكري الحاكم فـــي الدولة 

الأفريقية.
وهذه الفرقة التي تشـــكل رمزا لفكرة 
أوروبا الدفاعيـــة العزيزة على إيمانويل 
ماكـــرون وتضم نحو 900 جنـــدي اليوم، 
مهـــددة بالزوال في الوقـــت الذي نجحت 
فيـــه باريـــس فـــي إقنـــاع العشـــرات من 
الـــدول بوجـــوب مســـاعدتها. وأعلنـــت 
النيجـــر المجاورة أنها لن تســـتقبل هذه 

البعثة على أراضيها. وفي أوج الرئاســـة 
الفرنســـية للاتحاد الأوروبي وقبل ثلاثة 
أشهر من الانتخابات الرئاسية الفرنسية 

ستكون أي انتكاسة مريرة.
ومـــا يزيـــد من خطـــورة ذلـــك هو أن 
حصيلة أداء تســـع ســـنوات من التدخل 

بعيدة عن أن تكون مرضية.
الجهاديـــة  الجماعـــات  واحتفظـــت 
التابعة للقاعدة بقدرات كبيرة في إلحاق 
الضرر على الرغم من القضاء على العديد 

من قادتها.
أما الدولـــة المالية فلم تحـــاول يوما 
الاســـتقرار بشـــكل دائـــم فـــي الأراضي 
المتروكـــة. وامتـــد العنـــف إلـــى وســـط 
البـــلاد ثم إلـــى بوركينا فاســـو والنيجر 
المجاورتـــين، قبل أن يطال جنوبا شـــمال 

كوت ديفوار وبنين وغانا.
عـــن  أوروبيـــة  مصـــادر  وتحدثـــت 
”مناقشات جماعية بين كل الدول الأعضاء 
في فرقة عمل تاكوبا، حول العواقب التي 

وصل إليها مســـتوى عدم الاســـتقرار في 
مالي وتأثيره على العمليات“.

وذكر مصدر فرنسي مطلع على الملف 
أن الآراء منقسمة بين دول أوروبية ليست 
مستعدة للعمل مع المجلس العسكري في 
مالـــي، وأخـــرى حريصة على عـــدم ترك 
المجال مفتوحا أمام النفوذ الروســـي في 

منطقة الساحل.
وفـــي الواقـــع يبدو أن فرقـــة تاكوبا، 
التي دشـــنتها فرنســـا في مـــارس 2020 
لتقاسم العبء مع شـــركائها الأوروبيين، 
يضاعـــف  بينمـــا  الآن  مهـــددة  صـــارت 
العسكريون رســـائل العداء تجاه باريس 
وشـــركائها معتمدين على شـــعور معاد 

للفرنسيين في المنطقة.
وأعلن وزير الخارجية المالي عبدالله 
ديـــوب الجمعة أن بلاده ”لا تســـتبعد أي 
شيء“ في ما يتعلق بعلاقاتها مع فرنسا، 
مؤكدا في الوقت نفســـه أن مسألة خروج 
القـــوات الفرنســـية من منطقة الســـاحل 

”ليســـت مطروحة فـــي الوقـــت الحالي“.
وقال ديوب ردا علـــى تصريحات لنظيره 
الفرنســـي  إن ”مالي لا تســـتبعد شـــيئا 
بالنسبة إلى هذه المسائل إن لم تكن تأخذ 

بمصالحنا“.
وأكد ديوب أن مالي على استعداد إذا 
اقتضى الأمر للتخلي عن الاتفاق الدفاعي 
الموقع مع فرنســـا والـــذي طالبت مؤخرا 
بمراجعته، مشـــيرا إلى أن ”بعض البنود 

مخالفة للدستور ولسيادة مالي“.
وتابع ”نتوقع ردا سريعا من باريس. 
وفي حـــال لم نتلق ردا، تأكـــدوا أن مالي 

ستتولى مسؤولياتها“.
وأما بالنســـبة إلـــى المطالبة برحيل 
القوات الفرنســـية، فقال إن ”هذه المسألة 

ليست مطروحة في الوقت الحالي“.
لكنه تابـــع ”إذا اعتبـــر وجودها في 
وقـــت ما مخالفا لمصالح مالي، فلن نتردد 
في تحمل مسؤولياتنا، لكننا لم نصل إلى 

هذا الحد“.

فرنسا تفضل سحب قواتها من مالي
على الاعتراف بالانقلابيين 

مناقشات أوروبية لتكييف إجراءات مكافحة الجهاديين مع الوضع السياسي الجديد في مالي
يعكس تلميح فرنســــــا باســــــتعدادها للذهاب في سيناريو سحب قواتها من 
مالي وإعادة نشرها في دول مجاورة تصلبا في مواقف باريس من المجلس 
ــــــين الاعتراف به  العســــــكري الحاكم في باماكو الذي يســــــعى للمقايضة ب

وتذليل العقبات لتكريس حكمه أو الانفتاح على الخصم الروسي.

إعادة الانتشار في دول مجاورة سيناريو ممكن إنجازه

تحشيد على الجبهة بانتظار مخرج دبلوماسي

بوتين يتهم الغرب بـتجاهل المخاوف الأمنية 
الروسية في أوكرانيا

 واشــنطن – قالت الولايـــات المتحدة إن 
إعلان المتمردين في تيغراي عن اســـتئناف 
المعارك أمر ”مقلق جدا“، مرحّبةً في الوقت 
نفسه بقرار حكومة أديس أبابا إنهاء حالة 

الطوارئ المرتبطة بالحرب.
وقـــال المتمـــردون فـــي تيغـــراي إنهم 
”أُجبِـــروا“ علـــى اســـتئناف المعـــارك بعد 
أســـابيع قليلة على انسحابهم إلى معقلهم 
فـــي تطـــور أثار حينهـــا الآمال فـــي عودة 

السلام.
وقال المتحدث باســـم وزارة الخارجية 
للصحافيـــين  برايـــس  نيـــد  الأميركيـــة 
الخميـــس إن ”التقاريـــر حول اســـتئناف 
الاشـــتباكات في المنطقة مقلقة جدا، ونكرر 
دعواتنـــا إلى جميع الجهـــات من أجل أن 
يوقِفوا كل العمليات الهجومية التي تعوق 
أيضًا وصول المســـاعدات الإنسانية وهو 

أمر بالغ الأهمية“.
غيـــر أنه ”رحّب“ بالقـــرار الذي أعلنته 
الأربعاء حكومة رئيس الـــوزراء الإثيوبي 
آبي أحمـــد بإلغـــاء حالة الطـــوارئ التي 
أُعلِنـــت في نوفمبر عندما هـــدد المتمردون 
بالزحـــف إلى العاصمة. وقـــال برايس إنه 
”يأمل“ أن يوافـــق البرلمانيون ”قريباً“ على 
هذا القرار. وأضـــاف ”ندعو الحكومة إلى 
الإفـــراج عن جميع الذيـــن اعتُقِلوا في ظل 

حال الطوارئ هذه“.
وأشـــار برايـــس إلـــى أن اثنـــين مـــن 
المبعوثـــين الأميركيين الذيـــن زاروا أديس 
أبابا في الآونة الأخيرة ”شجّعا“ آبي أحمد 
على ”اغتنـــام ما نعتقد أنـــه فرصة حالية 
للســـلام، من خلال إنهاء الأعمال العدائية، 

والتفـــاوض علـــى وقـــف إطـــلاق النـــار، 
والإفـــراج عن جميـــع المعتقلـــين، وضمان 
وصول المساعدات الإنســـانية بشكل دائم 

وإرساء الأسس لحوار وطني شامل“.

الإثيوبيـــة  القـــوات  تعتبـــر  وبينمـــا 
انســـحاب المتمردين دليلا علـــى هزائمهم 
العســـكرية، يبقى وقف إطلاق النار هشا، 
لكنها تعهدت بأنها لن تتقدم داخل منطقة 
تيغراي التي انســـحب نحوها المتمردون، 
وأن هـــذا الموقـــف قد يتغيـــر إذا تعرضت 
”ســـيادة أراضـــي“ البـــلاد إلـــى التهديد.

وانســـحبت جبهة تحرير شـــعب تيغراي 
رسميا من منطقتي أمهرة وعفر المجاورتين 
حيـــث أحرزت تقدما في الأشـــهر الأخيرة، 
أمام المســـاعدات  من أجـــل ”فتح البـــاب“ 

الإنسانية ووقف الأعمال العدائية.
ويمكن أن تســـمح هـــذه الهدنة بحكم 
الأمر الواقع بتهدئة الوضع، لكنّ المراقبين 
مـــا زالـــوا حذرين قبل الحديـــث عن نهاية 

وشيكة للصراع.
وعقد مجلس الأمـــن الدولي الخميس 
جلســـة مشـــاورات مغلقة حـــول الأوضاع 
الإنســـانية في إثيوبيا، في وقت أشـــارت 
فيه الأمم المتحدة إلى نزوح عشرات الآلاف 

جراء استمرار القتال شمالي البلاد.

واشنطن قلقة من استئناف 
المعارك في إثيوبيا

ندعو جميع الجهات إلى 
إيقاف كل العمليات 

الهجومية

نيد برايس

ى 

لا نريد الحرب لكننا 
متسعدون للدفاع 

عن مصالحنا

سيرجي لافروف

لا نستبعد أي 
شيء في ما يتعلق 
بعلاقاتنا مع فرنسا

عبدالله ديوب

فرنسا لا تستطيع 
البقاء على هذا الوضع 

في مالي

جان إيف لودريان
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 واشنطن - في حديثه إلى موظفي وزارة 
الخارجية بعد أســــبوعين فقــــط من توليه 
منصبه قــــال الرئيس الأميركي جو بايدن 
إنه يريــــد أن يعرف العالــــم أن ”الولايات 
المتحدة عادت، وعادت الدبلوماســــية إلى 

قلب سياستنا الخارجية“.
وقال ”ســــنصلح تحالفاتنــــا ونتعامل 
مــــع العالــــم مرة أخــــرى، ليــــس لمواجهة 
تحديات الأمس، وإنمــــا لمواجهة تحديات 

اليوم والغد“.
وأضاف بايــــدن ”يجب علــــى القيادة 
الأميركية مواجهة هــــذه اللحظة الجديدة 
مــــن تعزيــــز الاســــتبداد، بمــــا فــــي ذلــــك 
الطموحــــات المتزايــــدة للصــــين من أجل 
منافســــة الولايــــات المتحــــدة، وتصميــــم 
روسيا على تدمير وتعطيل ديمقراطيتنا“.

التنافــــس  مســــألة  عــــادت  ومؤخــــرا 
التــــي هاجمها بايدن ســــابقا إلى الظهور 
مجــــددا، على الرغم من أن وعوده بخفض 
التحالفــــات التقليديــــة وإعــــادة التعاطي 
مــــع المنظمــــات الدولية نجحــــت في قلب 

الديناميكيات العالمية.

أفغانستان.. خروج فوضوي

تعهـــد بايـــدن باســـتعادة الثقة بين 
أعضاء حلف شـــمال الأطلســـي (ناتو)، 
والتـــي اهتـــزت بشـــكل كبير مـــن خلال 
النهـــج المتهور للرئيس الســـابق دونالد 

ترامب (2017 – 2020) تجاه الحلف.
واحتـــاج بايـــدن إلى وضـــع نهاية 
لأطول حـــرب خاضتها الولايات المتحدة 
عـــن  النظـــر  وبغـــض   .(2021  –  2001)
موعد الخروج من أفغانســـتان، كان من 
شـــبه المؤكد أن ذلـــك كان فوضويا وغير 

منضبط.
ولم يتوقع أي مســـؤول في الولايات 
المتحدة أو أوروبا مدى الاضطراب الذي 
ســـيكون عليه الأمر. فقد تلاشت سريعا 
المدة المتوقعة لصمود الحكومة الأفغانية 
في مواجهة حركة طالبـــان، خاصة بعد 
قيام الأخيرة بشـــن هجوم عسكري شمل 

جميع أنحاء البلاد، مما أجبر القوات 
الأفغانيـــة المدربـــة والمجهزة 

من الناتـــو على التراجع 
والاستسلام.

وفي أغســـطس 
2021 وصل كل شيء 
إلى مرحلة التصعيد 

وسيطرت  الدموي، 
طالبـــان على كابل، 
حيـــث كانت القوات 
الأميركيـــة والدولية 

والدبلوماســـيين 
لايزالون في العاصمة.

وهرع الآلاف مـــن الأفغان إلى المطار 
الدولي لإجلائهم من قبل القوات الغربية 
قبـــل الموعـــد النهائـــي للانســـحاب في 

الثلاثين من أغسطس.
وشـــهدت الجهـــود الدوليـــة بقيادة 
الولايـــات المتحـــدة ترحيـــلا جويا لأكثر 
مـــن 124 ألـــف أفغاني كانـــوا ”معرضين 
للخطر“، في إحدى أكبر عمليات الإجلاء 

الجماعي في التاريخ.
لكـــن أكثر من 150 أفغانيًا و13 جنديًا 
أميركيًـــا لقـــوا مصرعهـــم فـــي تفجيـــر 
انتحـــاري في الســـادس والعشـــرين من 
أغســـطس نفذتـــه جماعـــة تنتمـــي إلى 
تنظيـــم داعـــش فـــي أفغانســـتان، وهي 
جماعة إرهابية نما حجمها وقوتها بعد 

انسحاب القوات الدولية.
ومـــع ذلك لـــم يتبـــق أي جنـــدي من 
الجنـــود الأميركيين في أفغانســـتان بعد 
20 عامًا مـــن الغزو، ليتحقق بذلك الهدف 
الرئيسي في السياسة الخارجية للرئيس 
بايـــدن، الذي ســـعى لإنهـــاء أطول حرب 

خاضتها الولايات المتحدة في تاريخها.

عندمــــا أعلنت الولايــــات المتحدة إلى 
جانب أســــتراليا والمملكة المتحدة تشكيل 
تحالف عســــكري ثلاثي جديد يُعرف باسم 
”أوكوس“، لــــم تتوقع ردة الفعــــل العنيفة 

التي ظهرت في أوروبا.
وتهدف الاتفاقيــــة ظاهريًا إلى مراقبة 
التطلعات الإقليمية للصــــين، لكنها كانت 
المتحــــدة  للولايــــات  بصفقــــة  مصحوبــــة 
والمملكة المتحدة لتزويد أستراليا بالمعرفة 
اللازمــــة لبنــــاء أســــطولها الخــــاص من 

الغواصات التي تعمل بالطاقة النووية.
وأدى ذلــــك إلى إلغاء صفقة أســــلحة 
فرنســــية – أســــترالية كبيرة، تبلغ قيمتها 
حوالــــي 90 مليــــار دولار لتزويــــد كانبيرا 
بغواصات تعمل بالطاقــــة التقليدية، مما 
أدى إلــــى انزعــــاج باريس التــــي انتقدت 

الأمر بشدة.

التوترات مع الصين

اســــتدعى الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكــــرون ســــفراء بــــلاده لــــدى الولايــــات 
المتحــــدة وأســــتراليا، ودعا أوروبــــا علنًا 
إلــــى تقليــــص اعتمادها العســــكري على 
الولايــــات المتحــــدة، في تطور مَثّل أســــوأ 
أزمة دبلوماسية بين الحلفاء خلال رئاسة 

بايدن.
وتم لاحقاً إصلاح العلاقات الأميركية 
– الفرنســــية، ولكن الآثار الدائمة للخلاف 

يجب تحديدها بالكامل.
إحــــدى  وكانــــت اتفاقيــــة ”أوكــــوس“ 
المتحــــدة  للولايــــات  الرئيســــية  النقــــاط 
في آســــيا، حيــــث رافق ذلك ســــعي بايدن 
لتقوية العلاقات مع الحليفين الآســــيويين 

الرئيسيين؛ اليابان وكوريا الجنوبية.
ولذلــــك ليس من المســــتغرب أن تكون 
أول دعــــوة موجهــــة من البيــــت الأبيض 
إلــــى زعيم أجنبي مُنحــــت لرئيس الوزراء 
الياباني الســــابق يوشــــيهيدي ســــوجا، 
وتبعتهــــا بســــرعة دعــــوة رئيــــس كوريا 
الجنوبية مون جاي إن، الذي زار واشنطن 

بعد شهر واحد.
وبعدها عقد بايدن اجتماعًا افتراضيًا 
لقوى المحيــــط الهادئ، أســــتراليا والهند 
واليابــــان، في واشــــنطن خلال ســــبتمبر 
الماضي، وذلك لحضور أول قمة شخصية 
على مســــتوى القادة، لما يعرف باسم 

”الرباعي“.
التــــي  الصــــين  وتوجــــد 
تــــزداد حزمــــا بالمنطقــــة في 
قلب هذا الهيجان من النشاط 
الدبلوماسي الأميركي، وبدرجة 
أقــــل تأتــــي كوريا الشــــمالية 
التــــي تجــــري اختبارات 
في  الباليســــتية  للصواريــــخ 
المنطقة، في تحد لقرارات الأمم 

المتحدة والعقوبات الدولية.
وفشـــل على ما يبدو 
صخـــب بيونغ يانـــغ -الذي 
صواريخ  اختبـــار  شـــمل 
تفوق سرعة الصوت- في أن 
يؤدي إلى رفـــع أي عقوبات 

دوليـــة، وهو مـــا تريده بيونـــغ يانغ قبل 
استئناف المحادثات بشـــأن نزع السلاح 

النووي.
وعلى الرغم من تعهده بإعادة تعريف 
العلاقة مـــع الصين، من علاقـــة مواجهة 
إلى علاقة تنافسية، إلا أن بايدن لم يتفوه 
بشـــيء حول رؤيته للصين ورئيسها شي 
جـــين بينغ، بـــل ردد مـــرارًا وتكـــرارًا أن 
نظيره مصمم على إعادة تشـــكيل النظام 
العالمـــي وإظهـــار تفوق الاســـتبداد على 

الديمقراطية.
وقــــال بايدن فــــي أول مؤتمر صحافي 
لــــه فــــي مــــارس 2021 ”هــــذه معركــــة بين 
الحــــادي  القــــرن  فــــي  الديمقراطيــــات 
علينا  الاســــتبدادية.  والأنظمة  والعشرين 

أن نثبت أن الديمقراطية تعمل“.
وشـــهد هذا الشـــهر قمـــة أميركية – 
صينية سيئة السمعة في ألاسكا، تحولت 
إلى تبادل للانتقـــادات العلنية بين كبار 

الدبلوماسيين الأميركيين والصينيين.
وكانت القمــــة الافتراضية التي عُقدت 
في نوفمبر بين شــــي وبايــــدن أكثر لباقة 
بشكل ملحوظ، لكنها فشلت في تحقيق أي 
اختراقات كبيرة في العلاقات بين الولايات 
المتحدة والصــــين؛ حيث واصلت الدولتان 
إطلاق الاتهامات المتبادلة وســــط مخاوف 
واشــــنطن مــــن تواصل انتهــــاكات حقوق 
الإنســــان في هونغ كونغ والتحذيرات من 

غزو محتمل لتايوان.
وأنهــــى الرئيــــس الأميركــــي رحلتــــه 
الخارجيــــة الأولى فــــي يونيــــو باجتماع 
حضــــوري طــــال انتظــــاره مــــع الرئيــــس 
الروسي فلاديمير بوتين، فيما وصف بأنه 
محاولة لبناء علاقة ”متوقعة ومســــتقرة“ 

مع الكرملين.
ومــــع ذلك لــــم تنجح القمة المتشــــنجة 
في تهدئة توتر العلاقــــات الثنائية، حيث 
سعت للتوصل إلى توافق في الآراء بشأن 
مجموعة من القضايا؛ كالحد من التسلح، 
ومزاعم الولايات المتحدة بشأن الهجمات 

الإلكترونية الروسية.
لكنهــــا أدت بالفعل إلى عودة ســــفراء 
الولايات المتحدة وروســــيا، فيما مثّل ذلك 

إنجازًا متواضعًا للقمة.
الاجتمــــاع  جــــاء  ديســــمبر  وفــــي 
الافتراضي الذي اســــتغرق ســــاعتين بين 
بايــــدن وبوتين بعد أن بدأت موســــكو في 
حشــــد القــــوات علــــى طــــول حدودها مع 

أوكرانيا للمرة الثانية في 2021.
ومــــازال هــــذا التعزيز مســــتمرا إلى 
الآن بحشــــد أكثــــر مــــن 100 ألــــف جندي، 
بالإضافة إلى انتشار كبير لسلاح المدفعية 

والمدرعات.
التوتــــرات  تــــزال  لا  النهايــــة،  وفــــي 
فــــي ذروتها فــــي ينايــــر 2022، بعد هجوم 
إلكتروني على الحكومة الأوكرانية، ألقت 

أوروبا فيه باللوم على روسيا.
المتحـــدة  الولايـــات  حـــذرت  كمـــا 
وحلفاؤها الأوروبيون من فرض عقوبات 
على موسكو في حال  اقتصادية ”مدمرة“ 
أعادت غزو أوكرانيا بعد ضم شبه جزيرة 

القرم في 2014.

بايدن يصلح تحالفات واشنطن ويفشل 

في تحويل المواجهة مع بكين إلى منافسة
اجتماعان للرئيس الأميركي مع بوتين لم ينجحا في خفض التوتر مع روسيا

ــــــه في يناير 2021،  ــــــس الأميركي جو بايدن، أثناء توليه منصب وعــــــد الرئي
بإعادة تشكيل التحالفات الأميركية القائمة منذ فترة طويلة، وإعادة تحديد 
العلاقات مــــــع الخصوم البارزين، إثر اضطرابات عديدة شــــــهدتها فترة 
الإدارة الســــــابقة. وبعد مرور عام على توليه المنصب يبدو أن بايدن حقق 

نتائج متباينة.

 رؤى متضاربة

لا منغصات أميركية أمام طموح تركيا

تبادل الاتهامات بين الصين 

والولايات المتحدة وسط 

مخاوف أميركية من تواصل 

انتهاكات حقوق الإنسان في 

هونغ كونغ والتحذيرات من 

غزو محتمل لتايوان

فاجأت الولايات المتحدة اليونان 
وشريكيها الأساسيين في منتدى 

غاز شرق المتوسط  إسرائيل وقبرص في 
وقت سابق من هذا الشهر بسحب دعمها 
لخط أنابيب الغاز الطبيعي، والذي كان 

من شأنه ربطهما بالقارة الأوروبية، وكان 
التغيير الذي طرأ على الموقف الأميركي 
مبررا ظاهريا بالحاجة إلى التركيز على 
مصادر الطاقة النظيفة وأن ذلك المشروع 
لا يتماشى مع خطة الطاقة الخضراء في 

أوروبا.
وبدلا من العمل على ذلك المشروع، 
حثت واشنطن الدول على التفكير في 
مشروعين بديلين لنقل الكهرباء، حيث 
يهدف مشروع الربط الكهربائي ”يورو 
أفريقا“ إلى توصيل الكهرباء من مصر 

عبر قبرص ثم إلى اليونان وأوروبا 
عبر جزيرة كريت، والمشروع التابع 

”يورو آسيا“ والذي يبدأ في إسرائيل 
ويتصل بأوروبا عبر قبرص، ويدمج 

كلا المشروعين شبكات الكهرباء في تلك 
الدول مع شبكات الكهرباء في أوروبا.

وظهرت فكرة خط أنابيب شرق 
البحر المتوسط بعد اكتشافات ضخمة 

لمخزون الغاز في المياه الإقليمية لقبرص 
ومصر وإسرائيل، واعتبر الكثيرون أن 

خط الأنابيب، الذي كان سيكلف ما يقدر 
بنحو 6 – 7 مليارات دولار، مشروع غير 

واقعي نظرا للتغيرات المحتملة في أنماط 
استهلاك الطاقة الأوروبية، وتعقيداته 

وتكلفته الهائلة، فضلا عن الحاجة إلى 
التمويل، وكانت هناك احتمالات بأن 
ذلك المشروع لن يكتب له النجاح أو 

الانطلاقة، ناهيك عن الاكتمال بحلول عام 
2025 كما هو متوقع.

وسحبت وزارة الخارجية الأميركية 
دعمها للمشروع من خلال تسليم ورقة 

غير رسمية، وبطريقة غير رسمية 
للتعبير عن قرارها من دون إقرار مباشر، 

وكان يمكن توصيل المغزى شفهيا، لكن 
واشنطن ربما حاولت تجنب إساءة فهم 

فحوى الرسالة.
وحتى لو اعتقدت الولايات المتحدة 

أن لديها مسؤولية كجزء من آلية 3 
+ 1 للاجتماعات مع قبرص واليونان 

وإسرائيل والمعد لتشجيع التعاون 
الإقليمي، إلا أن الحقيقة هي أن قرار بناء 

خط أنابيب هو مسؤولية تلك البلدان 
الثلاثة والأوروبيين وليس من مسؤولية 

واشنطن.
وبالمثل، إذا كان المشروع لا يتناسب 

مع خطط الطاقة الخضراء الأوروبية 
المستقبلية، فمن المفترض أن يكون هذا 
أيضا قرارا أوروبيا. وكل من اليونان 
وقبرص أعضاء في الاتحاد الأوروبي، 

ولكن هذا الإعلان سوف يُنظر إليه على 
أنه محاولة من قبل واشنطن لفرض 

إرادتها بالقوة على الأطراف.
ولم يكن توقيت إرسال تلك الرسالة 

غير الرسمية مناسبا، فأوروبا والولايات 
المتحدة في خضم واحدة من أخطر 

المواجهات مع روسيا بشأن أوكرانيا، 
وخطوط أنابيب الغاز الطبيعي الروسية 

هي مصدر الدفء للمنازل الأوروبية، 
كما أنها تغذي القطاع الصناعي في 

أوروبا. وإذا قام الرئيس فلاديمير بوتين 
بمهاجمة أوكرانيا، فسيكون خط أنابيب 
الغاز ”نورد ستريم 2“ هو الهدف الأول 

له، وهو الخط الذي تم الانتهاء منه 
مؤخرا، والذي يصل إلى ألمانيا، وحتى 

لو كان خط أنابيب شرق البحر المتوسط 

خيارا غير واقعي، ألم يكن من الحكمة 
ترك بوتين يعتقد أن أوروبا لديها 

خيارات أخرى؟
وتنبع معارضة إدارة بايدن لخط 

أنابيب شرق البحر المتوسط من التزامها 
العلني والأيديولوجي تقريبا بتسريع 
الانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة.

ومع ذلك، يتمتع الرابط الأفريقي – 
الأوروبي والرابط الآسيوي – الأوروبي 
بميزة المرونة في التأمين، أي أنه يمكن 

توليد الكهرباء من مجموعة متنوعة 
من المصادر التي تتراوح من الطاقة 
الشمسية إلى الغاز الطبيعي، ومن 

المقرر أن تبدأ المرحلة الأولى من المشروع 
الأفريقي – الأوروبي بين مصر وقبرص 

بحلول شهر ديسمبر 2023 والمرحلة 
الثانية من قبرص إلى اليونان في نهاية 

عام 2024.
ومع ذلك، سيجد الغاز في المنطقة من 

يهتم بشرائه من أبناء المنطقة، والمثير 
للدهشة أن إسرائيل وافقت مؤخرا على 
نقل بعض غازها إلى لبنان عبر طريق 

ملتو، لكن الأهم من ذلك أن مصر عززت 
قدراتها في مجال الغاز الطبيعي المسال، 

حيث سيسمح ذلك للقاهرة بتصدير 
غازها وكذلك غاز جيرانها إلى سوق 

تتمتع بالكثير من التنوع والمرونة.

وتمثل اتفاقية خط أنابيب شرق 
البحر المتوسط الأصلية في يناير 2020 
بين قبرص واليونان وإسرائيل والتي 

دمجت دولا أخرى بما في ذلك مصر 
وفلسطين وفرنسا، تحولا جيوسياسيا 

أساسيا في المنطقة، وسيستمر ذلك 
التحول بغض النظر عن مصير خط 
الأنابيب، وقد ساعد ذلك التحول في 

إنشاء شراكة مناهضة لتركيا ومصممة 
لاحتواء سياسات أنقرة التي تفرض 

نفسها بالقوة في المنطقة بالإضافة إلى 
فتح فرص تعاون جديدة.

وفي فهم خاطئ لقرار واشنطن، 
أشادت الحكومة التركية وصحافتها 

بالخطوة على أنها انتصار كبير لتركيا، 
ولطالما أعربت أنقرة عن اعتراضها 

على مشروع خط أنابيب الغاز، قائلة 
إن الطريقة الوحيدة لتصدير الغاز إلى 

أوروبا هي عبر أراضيها، وكانت المشكلة 
أن حكومة أردوغان أقصت إسرائيل، كما 

أن تركيا لا تعترف بقبرص، مما أعاق 
عقد أي اتفاق، كما أن انضمام إسرائيل 
إلى قبرص جعل التعاون المستقبلي مع 

تركيا بشأن الغاز أمرا مستبعدا كليا.
وشهدت العلاقات التركية – الأميركية 

بعض الاضطرابات في الآونة الأخيرة، 
حيث واجهت أنقرة موجة من الغضب 
الأميركي بفضل الخلافات حول شراء 

تركيا لصواريخ روسية مضادة للطائرات 
من طراز ”إس 400“ والتي تعرض 

طائرات الخطوط الأمامية الأميركية من 
طراز F-35 للخطر، فضلا عن خلافات 

بشأن شمال سوريا، كما أدت سلسلة من 
الخلافات الأخرى إلى خلق فجوة بين 

الحليفين.

انسحاب واشنطن من اتفاق 

الأنابيب شرق المتوسط 

يخدم موسكو وأنقرة

حتى لو كان خط أنابيب شرق 

البحر المتوسط خيارا غير 

واقعي، ألم يكن من الحكمة 

ترك بوتين يعتقد أن أوروبا 

لديها خيارات أخرى

ككهنري جي باركي اا نن

ســـؤول في الولايات
دى الاضطراب الذي
 فقد تلاشت سريعا
د الحكومة الأفغانية
البـــان، خاصة بعد
هجوم عسكري شمل
مما أجبر القوات

والمجهزة
راجع 

ة.

لقوى المح
واليابــــان
الماضي، و
على م
”ا

أستاذ العلاقات الدولية في
جامعة ليهاي في بيت لحم



 طهــران - من المحتمل أن تصبح إيران 
أحد أبرز المستفيدين من الأزمة المتصاعدة 
بشأن أوكرانيا إذا عبرت القوات الروسية 
الحدود الأوكرانية وفشــــلت المحادثات في 
فيينا في إحيــــاء الاتفاق النووي الإيراني 
الذي أبرِم في العام 2015، وانســــحبت منه 

الولايات المتحدة في العام 2018.
فمن المرجح أن يــــؤدي فرض عقوبات 
أميركيــــة وأوروبية صارمــــة ردا على أي 
توغــــل روســــي فــــي أوكرانيا إلــــى جعل 
روسيا أكثر ميلا لتجاهل تداعيات انتهاك 
العقوبــــات الأميركيــــة فــــي تعاملاتها مع 

إيران.
وعلــــى نفس المنــــوال، قد يدفع فشــــل 
المحادثــــات بين إيــــران والولايات المتحدة 
الأوروبي  والاتحــــاد  والصــــين  وروســــيا 
وفرنســــا وألمانيــــا وبريطانيا فــــي إحياء 
الاتفاقية التــــي حدت من البرنامج طهران 
النووي إلى المزيد من التقرب من روســــيا 
والصين في ســــعيها لتعويض العقوبات 

الأميركية المعوقة.
وحذر مسؤولون أميركيون وأوروبيون 
من أن الوقــــت ينفد بشــــأن إمكانية إحياء 
الاتفاقيــــة التي انســــحبت منهــــا الولايات 

المتحدة في عهد الرئيس الجمهوري 
السابق دونالد ترامب.

إيــــران  إن  المســــؤولون  وقــــال 
أصبحــــت علــــى بعــــد أســــابيع من 
اكتساب الخبرة والقدرة على إنتاج 
وقــــود نــــووي كاف لصنــــع قنبلة 

إلى  المســــؤولون  وأشار  بسرعة. 
أن ذلــــك ســــيعني أنه ســــيتعين 
جديدة،  اتفاقية  على  التفاوض 

وهو أمر ترفضه إيران.
ولا شك أن ذلك كان في أذهان 
عندما  والإيرانيين  الروس  القادة 

التقوا الأســــبوع الماضي خلال 
زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم 

رئيســــي إلى موســــكو. وكان 
هذا أول لقاء بين قادة روسيا 

وإيران منذ خمس سنوات.
الطريق  أن  المؤكد  ومن 
إلى زيادة التجارة الروسية 

والتعــــاون في مجــــال الطاقــــة والمبيعات 
العسكرية سيُفتح مع العقوبات الأميركية 
القاســــية التي فرضت مؤخرا ضد روسيا 

حتى لو بقيت القيود على إيران سارية.

طريق شائك

لكن هذا لا يعني أن الطريق سيكون 
خاليا من العوائق. فلا يزال يتعين على 
بوتـــين أن يـــوازن العلاقات مـــع إيران 

ومـــع علاقات بـــلاده بالمملكـــة العربية 
الســـعودية والإمارات العربية المتحدة. 
فقد أصبح خلق التوازن الروســـي، مثل 
الصيني، أكثـــر تعقيـــدا دون متغيرات 
أوكرانيا وفيينا، حيث وسع الحوثيون 
المدعومـــون مـــن إيـــران نطـــاق حـــرب 
اليمـــن المســـتمرة منذ ثماني ســـنوات 
من خلال ضربات الطائـــرات دون طيار 
والصواريـــخ ضد أهداف فـــي الإمارات 

العربية المتحدة.
واســـتهدف الحوثيـــون فـــي هجوم 
غير مسبوق بصواريخ كروز وصواريخ 
باليســـتية وطائرات مســـيرة الإمارات، 
بالتزامـــن مـــع بـــدء القـــوات البحرية 
والإيرانيـــة  والصينيـــة  الروســـية 
تدريباتها المشتركة الثالثة منذ 2019 في 
شمال المحيط الهندي. ولم يكن الحدثان 

مرتبطين.
وقـــال العميـــد البحـــري الإيرانـــي 
القنـــاة  علـــى  تاجولدينـــي  مصطفـــى 
الحكومية إن ”الهدف مـــن هذا التمرين 
يكمـــن فـــي تعزيـــز الأمن وأسســـه في 
متعـــدد  التعـــاون  وتوســـيع  المنطقـــة، 
الأطراف بين الدول الثلاث لدعم السلام 
العالمي والأمن البحري بشـــكل مشـــترك 
وخلـــق مجتمـــع بحـــري ذي مســـتقبل 

مشترك“.
وأقنع تردد الولايات المتحدة بشـــأن 
التزاماتهـــا الأمنيـــة فـــي الخليـــج دول 
الخليج مثل المملكة العربية الســـعودية 
بالتحوط  المتحـــدة  العربية  والإمـــارات 
فـــي رهاناتها وتنويـــع طبيعة علاقاتها 
مع القـــوى الخارجية الكبرى. ومع ذلك، 
فإن روســـيا وربما الصين (التي لم تعد 
قلقة من أن تداعيـــات انتهاك العقوبات 
الأميركيـــة ضـــد إيران) يمكـــن أن تبرزا 
للرياض وأبوظبـــي على أن الخصمين 
الأميركيـــين قـــد لا يكونـــان أكثر 
موثوقية أو التزاما بضمان 
حيث  الخليج.  في  الأمن 
لم تبد أي من روســـيا 
اهتمامـــا  الصـــين  أو 
القوات  فـــراغ  بتغطية 

الأميركية حتى الآن.
السعودية  هذا  ويترك 
القليل  أمـــام  والإمارات 
مـــن الخيـــارات الجيـــدة 
أن  روســـيا  شـــعرت  إذا 
العقوبـــات الأميركية لم تعد 
عقبة في تعاملاتها مع إيران. 
ويُعتقـــد أن روســـيا تريد أن 
تنجح محادثـــات فيينا، لكنها 

أيـــدت المطالـــب الإيرانيـــة بضمانـــات 
تقدمها الولايات المتحدة من بينها عدم 
التراجع عـــن اتفاق متجـــدد كما فعلت 

في العام 2018.

اتفاقية تجارة حرة

على خلفية الحديث عن اتفاقية تعاون 
مقترحة مدتها عشـــرون سنة بين البلدين، 
يبـــدو أن روســـيا تريـــد التفـــاوض على 
اتفاقية تجـــارة حرة بين إيـــران والاتحاد 
الاقتصادي الأوراســـي الذي يضم أرمينيا 
وبيلاروسيا وكازاخســـتان وقيرغيزستان 

أيضا.
ووقعـــت إيران اتفاقيـــة تعاون مماثلة 
مدتها خمســـة وعشـــرون عاما مع الصين 
تظـــل بيان نوايا في أحســـن الأحوال بدلا 

من خطة عمل يتم تنفيذها.
ويبدو أن مسودة الاتفاقية مع موسكو 
كانت مبادرة إيرانية وليســـت روسية كما 
في حـــال الصين، لكنها ســـتثبت أن تبقى 
إيران أقل عزلة مما تريده الولايات المتحدة 
وأن تأثيـــر العقوبـــات الأميركيـــة يمكـــن 

تخفيفه.
وقـــال رئيســـي في حديث عـــن حواره 
مع بوتـــين ”لدينـــا وثيقة حـــول التعاون 
الاســـتراتيجي الثنائـــي، والتـــي قد تحدد 

علاقاتنا المســـتقبلية على مدى الســـنوات 
العشرين المقبلة“.

ويبدو أن مناقشات رئيسي في موسكو 
قد أســـفرت عن آفاق أعلى مـــن الصفقات 
الملموســـة في الوقت الحالي. كما يبدو أن 
تكهنات وسائل الإعلام بأن روسيا ستكون 
مســـتعدة لبيع أسلحة لإيران تصل إلى 10 
مليـــارات دولار، بما في ذلك مقاتلات ســـو 
355 وأنظمة الدفـــاع الصاروخي إس 400، 
تبقى مجرد توقعات. ولن ترحب السعودية 

والإمارات ببيع مثل هذه الأسلحة لإيران.
وعلى نفس المنوال، تحدث مســـؤولون 
إيرانيـــون، بمـــن فيهـــم وزيـــر الاقتصاد 
إحســـان خانـــدوزي ووزير النفـــط جواد 
أوجي، عن الاتفاقـــات الموقعة خلال زيارة 
موســـكو والتـــي من شـــأنها إحيـــاء خط 
ائتمـــان روســـي بقيمـــة خمســـة مليارات 
دولار كان قيد الإعداد منذ ســـنوات وإنتاج 

مشاريع طاقة غير محددة.
وقالـــت الباحث في الشـــؤون الدولية 
مـــارك إن كاتز ”ليس مـــن الواضح ما إذا 
كانـــت هذه مشـــاريع جديـــدة أو تلك التي 
تمت مناقشتها مسبقا بل والموافقة عليها، 
مثل المشروع الذي توقفت شركة لوك أويل 
عن العمل فيه في عام 2018 بعد انســـحاب 
واشـــنطن… كانت شـــركة لوك أويـــل قلقة 

بشأن استهدافها بالعقوبات الأميركية“.

الأزمــــة  ديناميكيــــات  تعنــــي  وقــــد 
الأوكرانيــــة واحتمــــالات فشــــل محادثات 
فيينــــا من الناحيــــة النظريــــة أن اتفاقية 
إيرانية طويلــــة الأمد  تعــــاون روســــية – 
يمكن أن تتحقق بنسق أسرع من نظيرتها 
الصينية – الإيرانية. وقد يؤدي التفاوض 
مع روســــيا التي تفــــرض عليها الولايات 
المتحدة وأوروبا عقوبات شديدة في أزمة 
متصاعدة في أوكرانيا إلى تمهيد الطريق 
عوائــــق  ســــيواجهان  الطرفــــين  كلا  لأن 

الإجراءات العقابية الغربية.
السياســــي  والمحلل  الباحث  وأشــــار 
الإيرانــــي صــــادق زيبــــاكلام، المقيــــم في 
طهران، إلى أن الوقت قد حان لكي يتقاعد 
النظام من شعار الثورة الإيرانية المعُتمد 
منذ ثلاثــــة وأربعين عاما ”لا الشــــرق ولا 
الغــــرب“، والمحفــــور فــــي لوحة بــــوزارة 
الخارجية. وتأكيدا على أن إيران لم تلتزم 
بالشعار منذ فترة طويلة، اقترح زيباكلام 
إزالة اللوحــــة وتخزينها فــــي قبو إحدى 
الصحف المتشددة في طهران. وكتب على 
تويتر ”لم تُســــتخدم لفترة طويلة ويجب 

إزالتها“.

 موسكو - عندما تختلط أوراق الماضي 
بالحاضر وســـط مشاهد سياسية ضبابية 
يمكـــن أن تظهـــر صـــورة يحـــاول بعض 
الحـــكام إبرازها لتبرير أســـاليب حكمهم، 
لاسيما عندما تكون هناك بعض الجوانب 
المثيـــرة للجدل التي تحتـــاج إلى مثل هذه 

المبررات.
وهذا تحديدا ما ذهب إليه الباحث في 
شؤون السياسة الخارجية الأميركية هال 
براندز، وهو أستاذ كرسي هنري كيسنجر 
للشـــؤون العالميـــة فـــي كلية الدراســـات 
الدولية المتقدمة بجامعـــة جونز هوبكنز، 

في تقرير نشرته وكالة بلومبرج للأنباء.
يقول براندز إن التاريخ ســــلاح قوي. 
ويضيف ”اســــألوا فقط الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين، الذي يستخدمه التاريخ 

كجــــزء من حملتــــه المتصاعــــدة لتقويض 
أوكرانيا المســــتقلة. وبوتين ليس الزعيم 
الوحيد الذي يستشــــهد بالماضي ويسيء 
استخدامه كوسيلة لتأكيد النفوذ العالمي. 
غالبــــا ما تبدأ الســــلطة الجيوسياســــية 
بالتحريــــف التاريخي، وهــــو النمط الذي 
بدأ يحدث في مشــــهد دولي غير مســــتقر 

اليوم“.
ويوضـــح برانـــدز أن ”الماضي يشـــكل 
فهمنا لمـــا هو كائـــن الآن، والأهم من ذلك، 
فهمنـــا لمـــا ينبغـــي أن يكون. وهكـــذا فإن 
الصـــلات بـــين تاريخ بلـــد ما وسياســـته 
الخارجيـــة، أو بالأحرى فهمه المفضل لذلك 
التاريـــخ، كانت دائما عميقـــة“. ويقول إن 
جميـــع القادة يســـعون لتبريـــر فن الحكم 
مـــن خـــلال بعض الســـرد حـــول الماضي. 

وتســـتخدم جميع الإمبراطوريات صناعة 
الأساطير التاريخية لإضفاء الشرعية على 

توسعها.
ويرى براندز أن الأميركيين يحبون أن 
يصدقوا أنهم يعيشون في بلد انعزالي لم 
يصبـــح قوة عظمى عالمية إلا على مضض. 
ومـــن الصعـــب أن يتوافق هـــذا التصور 
الذاتـــي مـــع الاســـتيلاء المـــادي والحـــزم 
الأيديولوجي الذي دفـــع الولايات المتحدة 
إلـــى تجميـــع واحـــد مـــن أروع ســـجلات 
التاريخ في التضخيم الجيوسياســـي، من 
غزو جـــزء كبير من أميركا الشـــمالية إلى 
إنشاء إمبراطورية غير رسمية تغطي جزءا 
كبيرا من العالم. والآن يتذرع المنافســـون 
للولايات المتحدة بماضيهم لتحدي النظام 

الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة.
ويصف برانـــدز الرئيـــس بوتين بأنه 
”مـــؤرخ هـــاوٍ نهِـــم“. وقـــد شـــملت جهود 
الرئيس الروســـي لاســـتعادة إمبراطورية 
روســـية إعادة تأهيل إمبراطورية سقطت، 

ألا وهي الاتحاد السوفيتي.
ويقـــول إنـــه ”في وقت مبكـــر بالعودة 
لعام 2005، أعلـــن بوتين أن انهيار الاتحاد 
الســـوفييتي، الدولة المســـؤولة عن القتل 
والقمع على نطاق مـــروع، كان أكبر كارثة 
جيوسياســـية في هذا القـــرن“. وقد حاول 
منذ ذلك الحـــين إعادة كتابة تاريخ الحرب 
العالميـــة الثانيـــة، قائلا إن الصـــراع نتج 
عن العدوان النـــازي والجبن الغربي، مما 
يســـتبعد حقيقة أن الاتحاد السوفيتي في 
عهد جوزيف ســـتالين ساهم بقوة في تلك 
الكارثة من خلال الشراكة مع هتلر لتقسيم 

أوروبا بين عامي 1939 و1941.
ويوضـــح أنه ”في منتصـــف عام 2021 
كتب بوتين مقالا يقـــول فيه إن أوكرانيا لا 

تنفصـــل تاريخيا عن روســـيا ولا يمكن أن 
تزدهـــر إلا إذا خضعت لســـلطة موســـكو. 
الغاشـــمة  القـــوة  دور  تجاهـــل  وجـــرى 
والمجاعـــة التي أقرتهـــا الدولة في توحيد 
الاتحـــاد الســـوفيتي، الذي انســـحب منه 
قـــادة أوكرانيـــا بمجـــرد أن ســـنحت لهم 
الفرصة في عام 1991. وفي الآونة الأخيرة 
أغلقت حكومة بوتين مؤسســـة ميموريال 
إنترناشيونال، وهي المؤسسة التي وثقت 

جرائم نظام ستالين“.
ويـــرى برانـــدز أن بوتـــين يـــدرك قوة 
الماضي جيدا. ويضيـــف أن ”إعادة تأهيل 
الاتحاد السوفيتي الشمولي الجبار تشكل 
وســـيلة للدفـــاع عـــن إدارتـــه القمعية مع 
تقديس توســـيع نفوذ روســـيا في مختلف 

أنحاء خارجها القريب“.
كمـــا أن الرئيـــس الصيني شـــي جين 
بينـــغ، من وجهة نظـــر براندز، يســـتخدم 
التاريخ كعصا في يده. فيرى أن شي أحيا 
قدرا كبيرا مـــن المركزية السياســـية التي 
تعود لعهد ماو تسي تونغ، من خلال جعل 
نفســـه ”رئيسا لكل شـــيء“، وإلغاء حدود 
في  الولاية، وتكريس ”فكر شي جين بينغ“ 
الدســـتور، وخلق مجالا لعبادة شخصيته 
الخاصـــة. وكان النظيـــر القابل للتنبؤ في 
تلك الأجندة هو شـــن حملة ضد ”العدمية 
التاريخية“، والتي تشـــمل علـــى ما يبدو 
الخوض بشـــكل مفرط في القفـــزة الكبرى 
إلـــى الأمام، والثـــورة الثقافية وغيرها من 

مآسي حكم ماو.
وفي الوقت نفســـه، اســـتند شـــي إلى 
أســـاس منطقي تاريخي للتوسع الصيني. 
وفي يوليو قال إن إعادة تايوان إلى قبضة 
وأمرا  البر الرئيسى تعد ”مهمة تاريخية“ 
مـــن أجل ”تحقيق إعـــادة التوحيد الكاملة 

للصين“. ويعني ذلك أن تايوان تنتمي إلى 
جمهورية الصين الشعبية عن طريق الحق 
التاريخـــي. وقال المســـؤولون الصينيون 
إن بكين لديها مطلب مماثل بالنســـبة إلى 

جميع بحر الصين الجنوبي تقريبا.

ولكن كما يشير الصحافي بيل هايتون، 
فإن الأمر ليس بهذه البســـاطة، فتايوان لم 
تكن أبدا جزءا من الدولة الصينية الحديثة 
التـــي أطاح بهـــا ماو في الحـــرب الأهلية 
التي نتجت عنها الدولة التي يحكمها شي 
اليـــوم، وبالتالي فإن مطالبة الصين ببحر 
الصين الجنوبي اخترعتها حكومة شيانج 
كاي شـــيك القومية في أواخـــر أربعينات 
القرن الماضـــي. ومن ثم فإن إعـــادة كتابة 

التاريخ هي جزء لا يتجزأ من جهود شيء 
لديها قوة  لخلق دولة ”تستعيد شـــبابها“ 

عالمية واسعة، بحسب ما كتبه براندز.
ويضيـــف الباحـــث أن حكامـــا آخرين 
يشـــتركون في نفس النوع مـــن التحريف، 
المجـــري  الـــوزراء  رئيـــس  أن  يـــرى  إذ 
فيكتـــور أوربـــان قلل من ”تواطـــؤ“ بلاده 
فـــي الهولوكوســـت وقرارهـــا بالتحالـــف 
مع ألمانيـــا النازية خلال الحـــرب العالمية 
الثانيـــة. ولحشـــد المشـــاعر القومية، ألمح 
إلى اســـتعادة ”المجر الكبرى“ على أساس 
مملكتهـــا قبل الحـــرب العالمية الأولى، بما 
في ذلـــك أجزاء كبيرة من كرواتيا وصربيا 

ورومانيا وسلوفاكيا الحديثة.
كمـــا أن الرئيـــس التركـــي رجب طيب 
أردوغـــان، بحســـب براندز، يخفي ســـعيه 
للسلطة الاســـتبدادية والأولوية الإقليمية 
في الحنين إلى الإمبراطوريـــة العثمانية، 
وقـــد تحدثت حكومته عن ”فضـــاء ما بعد 
العثمانية“ كمجال متميز لأنقرة. واستخدم 
النظام الديني الإيراني إرث الإمبراطورية 
الفارســـية كمبرر لجهودها في الهيمنة في 

الشرق الأوسط.
وســـيتم حســـم نتائج هذه المشـــاريع 
المختلفـــة بصدامات القـــوة والنفوذ. ومع 
ذلك، فـــإن ما يحدث في مجال الأفكار يؤثر 
على ما يحدث في عالم السياسة. ويسعى 
القادة الذين يريـــدون توازنا عالميا جديدا  
للحصـــول علـــى الســـلطة والشـــرعية من 

رواياتهم المفضلة للتاريخ.
أن  إلـــى  برانـــدز  يخلـــص  وأخيـــرا 
اســـتيعاب ما يريد بوتين وشي وغيرهما 
مـــن المنافســـين أن يؤمن به العالم بشـــأن 
الماضي يمكن أن يســـاعدنا فـــي فهم كيف 

يتصورون المستقبل.
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جميع القادة يسعون لتبرير 

فن الحكم من خلال بعض 

السرد حول الماضي

�

هال براندز

في العمق
ديناميكيات الأزمة الأوكرانية

 تقود إلى واقع جديد بين روسيا وإيران
موسكو تحاول الموازنة بين علاقتها مع طهران وانفتاحها على أبوظبي والرياض

فــــــي كل أزمة هناك أطراف مســــــتفيدة وأطراف خاســــــرة، مثلما هو الحال 
بالنسبة إلى الأزمة الأوكرانية التي لا تعرف بعد مآلاتها مع استمرار قرع 
طبول الحرب بين موسكو وكييف. ويرى محللون أن إيران من بين الأطراف 
ــــــث أن الكرملين لن يجد حرجا  التي يمكن أن تســــــتفيد من أي انفجار، حي
في تعزيز الروابط مع طهران وكسر العقوبات الأميركية على هذا البلد في 
حال تدحرجت الأوضاع نحو الحرب مع أوكرانيا المدعومة من حلف غربي 

بقيادة واشنطن.

الرئيسان الروسي والصيني يعيدان كتابة التاريخ بما يتوافق وأساليب حكمهما

أزمة أوكرانيا تلقي بتأثيراتها على السياسة الخارجية للكرملين

مناقشات إبراهيم رئيسي 

في موسكو أسفرت عن آفاق 

أعلى من الصفقات الملموسة 

في الوقت الحالي

شي جين بينغ أحيا المركزية السياسية التي تعود لعهد ماو تسي تونغ

الولايات  بت منهــــا
الجمهوري س

.
إيــــران  إن  ون 
ـد أســــابيع من 
درة على إنتاج 
لصنــــع قنبلة 
إلى ـؤولون 
ســــيتعين  ه
جديدة، ية 

ن.
ان في أذهان
عندما  انيين 

ضي خلال 
إبراهيم  ي

و. وكان 
روسيا  ة

نوات.
طريق 
روسية 

الخليج
والإمـــ
فـــي ره
مع القـــ
فإن روس
قلقة من 
الأميركيـــ
للرياض
الأمي

إذ
الع
عقب
ويُع
تنج

روسيا وإيران:

 الطاولة التي قالت كل شيء
ص9



إن لمقتدى الصدر، منذ تأسيس 
جيش المهدي وتياره الصدري 

في أوائل أيام الغزو الأميركي 2003، 
سياسة ثابتة تقوم أساسا على طلب 
شهادة أربعة رجال عدول رأوا الميل 

وهو يدخل المكحلة. وكان مُصرّا 
على ذلك عند تلقيه شكاوى من أحد 

الفاسدين، وخاصة حين يكون قياديا 
صدريا من أمثال حاكم الزاملي وبهاء 
الأعرجي، أو من حلفائه الذين يرضى 

عنهم.
أي أنه ينتظر من المسؤول 

الفاسد الذي ينوي أن يختلس أو أن 
يتلقى رشوة أن يستدعي المصورين 

الصحافيين ومراسلي محطات 
التلفزيون ومواقع الإنترنت ويطلب 

منهم تصويره وهو يختلس أو يرتشي. 
ودون ذلك فإن جميع الاتهامات التي 

تدور في الأوساط الشعبية والسياسية 
والإعلامية حول فساد أحد قادة التيار 

الصدري، أو أحد حلفائه، تظل اتهامات 
”باطلة“ دون دليل، رغم علمه بالقاعدة 

التي تقول ”لا دخان دون نار“.
ثم إن قبولَه بل ترحيبَه وابتهاجه 
بتعيين القيادي الصدري المقرب منه 

المدعو حاكم الزاملي نائبا أول لرئيس 
البرلمان، وفرحَه الغامر بتعيين حليفه 

محمد الحلبوسي رئيسا لمجلس نواب 
الشعب، دليل على أن تمسكه بمحاربة 

الفساد لا يخرج عن إطار المزاج 
الشخصي (القُح)، وليس مبدأ وطنيا 

عقائديا وسياسيا وأخلاقيا ثابتا 
يجعله يسل سيفه على كل فاسد، أي 
فاسد، سواء كان قريبا منه أو بعيدا، 

حليفا أو غير حليف، عدوا أو غير عدو.
وإصرارُه، فقط، على إبعاد غريمه 

نوري المالكي من طبخة الحكومة 
القادمة، رغم صواب هذا الإصرار، ليس 
سوى تصفية حساب شخصي لا علاقة 

فيها للوطن ولا الوطنية ومحاربة 
الفساد.

وفي آخر خُطبه الرنانة قال قبل 
أيام ”ماضون في تشكيل حكومة أغلبية 

وطنية عراقية، والباب مفتوح أمام 
من نُحسن الظن بهم“. وهذا يعني أنه 
راض ومسرورٌ بالتحالف مع مسعود 

بارزاني، رغم كل تاريخه الممتلئ 
بالدكتاتورية والفساد والانتهازية 

وابتزاز الشعب العراقي ونهب 
نفطه وأمواله، علنا وبالدليل القاطع 

المكشوف.
ثم إن الذي يستحق أن نسأل عنه 

مقتدى هو أن بعض القياديين في تياره 
يسربون عبر وسائل الإعلام العربية 

والعراقية أن التيار ملتزم بالتصويت 
لمرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني 

هوشيار زيباري لرئاسة الجمهورية، 
فهل هذا صحيح؟

وإن كان صحيحا هل يعتقد بأن 
هوشيار مثال الوطنية العراقية 

والنزاهة والاستقلال لكي يساعده 
في عهد حكومة الأغلبية الوطنية 

القادمة على محاربة الفساد ومحاسبة 
الفاسدين، وهو أولهم وأكثرهم مباهاة 

بقصوره وأمواله التي لم يرثها عن 
جده أو أبيه؟

ثم هل إن مقتدى آخر من يعلم بأن 
هوشيار هو نفسه الذي صوت تياره 

الصدري، بقوة وإصرار، في العام 2006 
على سحب الثقة منه وعلى طرده من 

وزارة المالية بعد التثبت من مخالفاته 
المالية والإدارية العديدة. وأبرز الملفات 

التي استجوب حولها زيباري هي 
صرف نحو ملياري دينار (مليون و800 

ألف دولار) تذاكر سفر لعناصر حمايته، 
الذين يسكنون في أربيل، وصرف 

نحو 900 مليون دينار (800 ألف دولار) 
لترميم منزله في المنطقة الخضراء 

المحصنة، وصرف مبلغ ضخم لتأجير 
منزل لسكرتيرته الشخصية فضلا 
عن قروض كبيرة خارج السياقات 

القانونية لعدد من التجار.
وفي آخر خطبة له أكد مقتدى أنه 

يرفض ”التبعية والعنف وخرقَ القانون 
في العراق“.

والحقيقة أن في العراق السليب 
لا يوجد واحدٌ من العراقيين النجباء 
لا يتمنى أن يكون صادقا في ثورته 

الجديدة، ويوفق، وأن يكون قد برئ، 
نهائيا، من تاريخه العدواني الطائفي 

الميليشياوي السابق، ومخلصا في 
تحرير قراره من التبعية، وفي توقفه 
عن خرق القانون، وجادا في محاربة 

الفساد.
ولكن هل يعقل أن يتحقق كل 
هذا الطموح الثقيل العظيم نحو 

الاستقلال ورفض الوصاية الأجنبية 
وحصر السلاح بيد الدولة ومحاسبة 

الفاسدين بحلفاء لا يحبون الاستقلال، 
ولا يقدرون عليه، ولا يحكمون إلا 

بقوة الوصاية الأجنبية، وجميعُهم 
من أصحاب السلاح المعتدي المنفلت، 

ومن كبار الفاسدين المفسدين، أصحاب 
الثروات المهربة إلى بنوك إيران وتركيا 

والأردن والإمارات وبريطانيا وفرنسا 
والولايات المتحدة؟

د الشعب العراقي  ولأن مقتدى عوَّ
على الخروج من البيت الشيعي 

غاضبا، وعلى عودته إليه راضيا 
مرضيا بعد شهر أو أسبوعين، 

فلا يَستبعد العراقيون أن 
تكون زوبعتُه الجديدة 

واحدة من زوابعه 
القديمة.

ففي عام 
2018 أعاد قاسم 

سليماني 
عصفورَه 

النافر إلى 
عشه الأول، 

وجعلَه 
يتخلى، 
مرغما، 

عن 

بالوناته الدخانية المزعجة حول ”شلع 
قلع“ وحول ”استقلالية“ القرار الوطني 

العراقي.
وكان، يومها، تفجيرُ مستودع 

ةَ الأذن  سلاحه في مدينة الصدر جرَّ
النافعة التي أفهمته أن خروجه عن 

النص قد زاد عن حده، وأن الأوان قد 
آن لأن يعود إلى قواعده سالما، وأن 

يلتمَّ تحت العباءة الإيرانية، جنبا إلى 
جنب مع ”الميليشيات الوقحة“ التي 

يجاهر باستحالة تحالفه معها.
وقد تسببت، يومها، عودته 

المفاجئة إلى أحضان البيت الشيعي 
الإيراني الذي أصبح، اليوم، يسمى 

”الإطار التنسيقي“ في الكثير من 
الحرج لحلفائه في ائتلاف ”سائرون“، 

وفي مقدمتهم قادة الحزب الشيوعي 
العراقي ورئيس قائمة الوطنية إياد 

علاوي، وتنظيمات صغيرة أخرى 
جمَعَها مع الصدر وقوفُها الدائم معه 

في ساحة التحرير ببغداد للتظاهر ضد 
الفساد والفاسدين، وللدعوة إلى مدنيّة 

الدولة، ولإسقاط حكم المحاصصة 
الطائفي الذي ترى أنه المسؤول الأول 

عن الكوارث التي شهدها الوطن وأهله، 
من أول العام 2003 وحتى اليوم.

إن العودة القادمة لمقتدى إلى البيت 
الشيعي الموكل بتنفيذ الأجندة الإيرانية 

في العراق، وربما في المنطقة، متوقعة 
وغير مستغربة لدى المتخصصين 
بالشأن العراقي، ولدى من عَرفوا 
مقتدى من أول ظهوره في النجف 

بجريمة اغتيال عبدالمجيد الخوئي في 
أوائل أيام الغزو الأميركي للعراق.

ولأن الخيط الأبيض لم يتبين من 
الخيط الأسود من مخططات إيران 

العراقية، بعد، فإن الأيام القليلة 
القادمة هي المحك الذي سنختبر به 
صدق مقتدى، وصلابته، ووطنيته، 
وإصراره على احترام هيبة الدولة، 

وكرامة الشعب، وسلطة القانون.
فإنْ صوت نوابُه لهوشيار رئيسا 

للجمهورية فعلى الهيبة والكرامة 
السلام. وقياسا على ذلك فإن رئيس 
الوزراء الجديد لن يكون مختلفا عن 

هوشيار بشيء.
وعندها سيكون على العراقيين أن 
يعلموا أن المختلسين إخوة، وأن خدمَ 

المخابرات الأجنبية أقارب وحبايب، 
وأن الخلاص والانعتاق لن يتحققا 

بمقتدى، ولا بهوشيار، ولا 
بمسعود، وإنما بانتفاضة 

جهنمية عاصفة لا تبقي 
لكل هذه الرمم الميتة 
من أثر. ونحن في 

الانتظار.
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إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

د الشعب 
َّ
لأن مقتدى عو

العراقي على الخروج من 

البيت الشيعي غاضبا 

وعودته إليه راضيا مرضيا 

بعد شهر أو أسبوعين فلا 

ستبعد العراقيون أن تكون 
َ

ي

ه الجديدة واحدة من 
ُ
زوبعت

زوابعه القديمة

في الامتحان يكرم مقتدى أو يدان

ما أن بدأ مجلس النواب بمناقشة 
قانون الأحزاب حتى ظهرت 

محاولات لتأسيس أحزاب جديدة في 
الأردن، كما لو كان ذلك مشهدا مرسوما 

أو مرآة مصغرة عن مستقبل الحياة 
السياسية الذي أفرغته التعديلات 

الدستورية الأخيرة من أي مضمون 
إصلاحي حقيقي.

وبدا الأردن وكأنه حديث عهد 
بالأحزاب، ولا يزال يتلمس أولى 

خطواته على طريق العمل الحزبي، الذي 
سيمثل نظريا نواة المشاركة السياسية 

الموعودة، والمشكوك في صدقيتها 
وقدرتها على صنع فرق.

أحيطت المشاركة في الأحزاب 
والانضمام إليها بكثير من التشجيع 

الرسمي والضمانات والتطمينات. 
وأوحى ذلك كله بالجدية في إرساء 

مشهد حزبي فاعل. لكن ماذا بعد، وماذا 
إن لم نكن فعلا بحاجة إلى أحزاب؟

في أواسط القرن الماضي، كانت 
ثمة حياة حزبية نشيطة في الأردن، 
مدفوعة بالاستجابة الطبيعية إلى 
المد الأيديولوجي الذي كان يجتاح 

الإقليم آنذاك. وتأسست أحزاب قومية 
واشتراكية من بعثيين وناصريين 

وشيوعيين مع وجود جماعة الإخوان 
المسلمين.

لكن على مدى العقود الماضية 
تضاءل تأثير الأحزاب على الساحة 

السياسية بفعل موجات من التضييق 
الأمني والأحكام العرفية والاعتقالات، 

حتى صار التحزب تهمة من شأنها أن 
تجر المتاعب في العمل والدراسة على 

الأقل.
استعادت البلاد شيئا من حياتها 

الحزبية في أواخر الثمانينات، وما 
لبثت أن تراجعت تحت الضغط الأمني 

وضعف التمويل وتواضع التمثيل 
الحزبي في البرلمانات. وصار الخطاب 

الحزبي أقل إقناعا لقطاعات عريضة 
من الأردنيين، حتى انصرف الناس عن 

الأحزاب كنتيجة طبيعية لما يجري.
في 2022 لدينا أقل من أربعين ألف 

عضو في خمسين حزبا وتمثيل حزبي لا 
يذكر في البرلمان. هذه الصورة المشتتة 

الضعيفة هي في الواقع مرآة للحال 
التي وصلت إليها الأحزاب، وهي تستعد 

لخوض تجربة تشكيل الحكومات 
باعتبارها المحور الرئيسي للإصلاح 

السياسي.
قررت مؤسسة الحكم أن تعيد 

الحياة إلى النشاط الحزبي. كما قررت 
أن تشكيل الحكومات من أحزاب البرلمان 

سيبدأ بعد عشر سنوات على الأقل. 
وقالت إنها تفضل أحزاب البرامج على 

الأحزاب الأيديولوجية. وفوق ذلك، 
فرضت المزيد من القيود على إنشاء 

الأحزاب ووضعت نسبا مئوية للشباب 
والنساء.

هذه الوصفة لا يعقل أن تبنى 
عليها أحزاب وحياة سياسية فاعلة، بل 

هي وصفة أقرب إلى عمل الجمعيات 
التعاونية والروابط العشائرية 

والمناطقية، التي يفضل الأردنيون 
الانتماء إليها على الانخراط في 

الأحزاب.
لا يمكن أن تتجدد الحياة الحزبية 
بقرارات أو تعديلات تشريعية معزولة 
عن السياق السياسي العام والثقافة 

السائدة، إلا إذا كان الهدف هو اختزال 
مشروع الإصلاح برمته في شكل أحزاب 

لا تقنع أحدا ولا تملك من أمرها شيئا 
في سياسات الحكم وإدارة البلد.

هل يصدّق الناس مؤسسة الحكم 
وهي تشجعهم على الانتماء الحزبي، 

وتفرض عليهم قيودا صارمة في حرية 
التعبير وتسيّر ”دوريات إلكترونية“ 

لملاحقتهم على ما يقولون ويكتبون على 
الإنترنت ووسائل التواصل؟

كيف تكون لدينا حياة حزبية قبل 
أن تكون الحريات العامة في مستواها 
الفردي والاجتماعي المناسب لممارسة 

السياسة، وما يتطلب ذلك من رفع اليد 
الأمنية عن ملاحقة الناشطين والمحتجين؟
توجه مؤسسة الحكم نحو الشباب 

وحثهم على الانخراط في الأحزاب لا 
يجيب على أسئلة أخرى متعددة بعيدة 

عن السياسة لكنها قريبة من مشاغل 
هذا الفئة التي التهمت البطالة أكثر من 

نصفها.
وفي حين تنفصل توجهات الحكم 
في إشاعة الانتماء الحزبي عن الواقع 

السياسي والاقتصادي المعيش، تتحول 
الأحزاب إلى هدف بحد ذاته لا وسيلة 

لتحقيق المشاركة الشعبية في صنع 
القرار.

هذه المخلوقات أو الكيانات 
السياسية لا بد أن تصبح مثل جزر 
معزولة ومتفرقة لا رابط بينها، ما 
دام تأسيسها لا يقوم على حاجة 

حقيقية وشروط إنشائها لا تشجع على 
استدامة العمل الحزبي، وقبل هذا كله 

تأثيرها المتواضع على الحكم والساحة 
السياسية.

الحكومة التي ستقودها أحزاب في 
قادم السنوات ستكون لديها سلطات 

أقل من الحكومات الحالية المشكلة من 
قبل الملك، وذلك بمقتضى التعديلات 
الدستورية التي أقرها البرلمان وما 
يلحق بها من تعديلات أيضا على 

قانوني الأحزاب والانتخاب.
سحبت التعديلات الدستورية من 

الحكومة صلاحيات أصيلة مرتبطة 
بولايتها العامة على البلد. وصار رئيس 

الحكومة عضوا في مجلس الأمن القومي 
يدعوه الملك للاجتماع ويشارك فيه إلى 

جانب أعضاء آخرين.
ولا تجد مؤسسة الحكم حرجا في 
القول إن دور المجلس سيكون بمثابة 

الضامن لئلا تؤثر الأحزاب على الشؤون 
الأمنية وقضايا السياسة الخارجية، عبر 

الحكومات القائمة أصلا على أحزاب!
لن يكون للحكومة دور في اختيار 
مجموعة من المناصب التنفيذية العليا 

على غرار مدير الأمن العام والمفتي العام 
وقاضي القضاة. وأصبح هذا كله من 

سلطات الملك الإضافية التي ينفرد بها 
دون توصية أو تنسيب من الحكومة.

الوصول إلى الحكم يقع في صلب 
فلسفة وهدف أي حزب على وجه الأرض، 

سواء تشكل بطريقة اعتباطية أو كان 
نتيجة طبيعية لممارسة الفعل السياسي 
في أجواء عامة مريحة وبيئة تشريعية 

ملائمة.
لكن ما سيتاح للحكومات الحزبية 

في المستقبل وفق الدستور لن يعدو عن 
كونه هوامش حكم محدودة لن تصنع 

أي تحول حقيقي ولن يكون لها تأثير في 
المشاركة السياسية.

جزر صغيرة معزولة 

في الأردن تسمى الأحزاب

هل يصدق الناس مؤسسة 

الحكم وهي تشجعهم على 

الانتماء الحزبي بينما تفرض 

عليهم قيودا صارمة في حرية 

ر {دوريات 
ّ
التعبير وتسي

إلكترونية} لملاحقتهم على ما 

يقولون ويكتبون على الإنترنت 

ووسائل التواصل؟

شاكر رفايعة
كاتب أردني

دو.
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وحصر السلاح بيد الدولة ومحاسبة 
الفاسدين بحلفاء لا يحبون الاستقلال، 

إلا  ولا يقدرون عليه، ولا يحكمون
بقوة الوصاية الأجنبية، وجميعُهم 
من أصحاب السلاح المعتدي المنفلت،

ومن كبار الفاسدين المفسدين، أصحاب 
الثروات المهربة إلى بنوك إيران وتركيا
والأردن والإمارات وبريطانيا وفرنسا 

والولايات المتحدة؟
د الشعب العراقي  ولأن مقتدى عوَّ

على الخروج من البيت الشيعي 
غاضبا، وعلى عودته إليه راضيا
مرضيا بعد شهر أو أسبوعين،

فلا يَستبعد العراقيون أن 
تكون زوبعتُه الجديدة
واحدة من زوابعه

القديمة.
ففي عام

أعاد قاسم 2018
سليماني
عصفورَه 
النافر إلى
عشه الأول،

وجعلَه 
يتخلى، 
مرغما، 

عن 

القادمة هي المحك الذي سنختبر به
صدق مقتدى، وصلابته، ووطنيته، 
وإصراره على احترام هيبة الدولة، 

وكرامة الشعب، وسلطة القانون.
فإنْ صوت نوابُه لهوشيار رئيسا
للجمهورية فعلى الهيبة والكرامة

السلام. وقياسا على ذلك فإن رئيس 
الوزراء الجديد لن يكون مختلفا عن 

هوشيار بشيء.
وعندها سيكون على العراقيين أن 
يعلموا أن المختلسين إخوة، وأن خدمَ
المخابرات الأجنبية أقارب وحبايب، 

يتحققا  وأن الخلاص والانعتاق لن
بمقتدى، ولا بهوشيار، ولا

بمسعود، وإنما بانتفاضة 
جهنمية عاصفة لا تبقي 
لكل هذه الرمم الميتة 
من أثر. ونحن في 

الانتظار.
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زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم 
رئيسي إلى موسكو حققت كل 
ما هو ”ممتاز“ من وجهة نظر وزير 

خارجيته حسين أمير عبداللهيان، إلا 
أنها في الحقيقة لم تجن إلا القليل 

والمؤجل والهزيل. فبينما ذهب رئيسي 
وهو يحمل رغبات بتوقيع اتفاقات 
استراتيجية تدوم 20 عاما، وتشمل 
التجارة والصناعة والاستثمارات 
والسلاح والطاقة، إلا أنه عاد من 

موسكو خالي الوفاض إلى حد بعيد، 
قياسا بما كان يتطلع إليه.

ما لم يلفت الانتباه في الزيارة، هو 
أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 

اختار أكبر طاولة في الكرملين ليجلس 
كل منهما على طرفها البعيد.

الطاولة يبلغ طولها نحو أربعة 
أمتار، ليسجل بوتين واحدة من أبعد 

المسافات لأي محادثات قمة. ولقد 
كانت جلسة ”التباعد الاجتماعي“ 

المبالغ فيها هذه، مؤشرا من مؤشرات 
التباعد السياسي، وتعبيرا عن مشاعر 

الضيق بالرئيس الزائر، بدلا من مشاعر 
الترحيب.

ولو أن رئيسي تمدد على تلك 
الطاولة، ومد يديه بطولهما، لما وصل 
إلى مكان جلوس بوتين. لأنه سيكون 

بحاجة إلى متر ونصف إضافي.
بوتين يعرف ماذا يفعل عندما أظهر 

اللقاء الرسمي على قنوات التلفزيون 
وهما على تلك المسافة، ليقول ما لا 
حاجة إلى قوله في انطباعاته عن 

ضيفه الثقيل وعن علاقات بلاده المثيرة 
للاكتئاب بإيران.

رئيسي قال إن اجتماعاته في 
موسكو كانت مليئة بالابتسامات وإن 

نتائج المحادثات سوف تظهر تدريجيا. 
وهو ما يعني أن ”مسودة مشروع 

التحالف الاستراتيجي“ التي حملها 
إلى نظيره الروسي لم تلق الكثير من 

القبول.
وعدا التمديد التلقائي لاتفاق الثاني 

عشر من مارس 2001 الذي وقعه بوتين 
مع الرئيس السابق محمد خاتمي، فإن 

طهران لا يتوفر لها من الموارد ما يمكنها 
أن توقع به اتفاقا جديدا.

ذهب رئيسي ليطلب غواصات من 
فئة ”كيلو“ ودبابات تي – 72 ومدرعات 

للمشاة ومروحيات وأنظمة مختلفة 
مضادة للدبابات، وبطاريات دفاع جوي 
من طراز أس 400، وطائرات سوخوي 35 
وكان يأمل أن يعود من زيارته وهو على 

متن واحدة من تلك الطائرات. إلا أنه لم 
يحصل حتى على وعد بشأنها. والسبب 

هو أن إيران لا تملك ما يغطي قيمة 
صفقة تتجاوز 10 مليارات دولار. كما أن 

وجود طائرات وبطاريات دفاع حديثة 
إنما يضع روسيا في مواجهة مباشرة 
مع حلفاء وأصدقاء آخرين أكثر جدارة 

بالثقة من إيران.
 وما تزال موسكو تطالب إيران 
بتسديد عدة مليارات من الدولارات 

عن بناء محطة بوشهر للطاقة النووية 
التي تم افتتاحها عام 2010، وغيرها من 
المشاريع التي تم وقف بعضها، ومع ذلك 

فقد ذهب رئيسي ليقترح بناء محطة 
طاقة نووية جديدة. وكان الجواب 

الأرجح هو ”سددوا ديونكم عن الأولى، 
لكي نبني لكم الثانية“.

ذهب رئيسي إلى موسكو بإغراء 
التطلع إلى أنه ربما كان بوسع إيران 

أن توقع اتفاقا على غرار اتفاق التعاون 
الاستراتيجي مع الصين الذي يمتد إلى 

25 عاما، وتبلغ قيمته نحو 420 مليار 
دولار.

لم يلاحظ رئيسي، ولا فريق 
المتفائلين الذي حمله معه، أن روسيا لا 

تستثمر كما تستثمر الصين، وليست 
لديها ”مبادرة حزام وطريق“ كالمبادرة 

الصينية. وأنها تبيع تكنولوجيا 

وخبرات وأسلحة، مما يقتضي تسديد 
قيمتها، وليس انتظار عائداتها، أو 

استقطاع قيمة الاستثمارات من تلك 
العائدات.

ولقد غلب الظن على طهران أنها 
يمكن أن توقع عقودا ومشتريات، على 

أساس أن ”التحالف الاستراتيجي“ الذي 
اقترحته على موسكو، يعني أن تتحمل 

روسيا الجانب الأهم من التكاليف. وهو 
ما لا يستقيم مع تقييم موسكو لطبيعة 

علاقاتها مع طهران.
الاعتقاد المبالغ فيه من جانب 

طهران لنفسها دفعها أيضا إلى بحث 
قضايا تشمل إعادة الإعمار في سوريا، 

والعلاقات مع أفغانستان، والنظام 
الأمني   في جنوب القوقاز، وسط إشارات 

بأن إيران تريد أن تعرض على موسكو 
سبيلا لكبح النفوذ التركي المتزايد 

في أذربيجان وتركمانستان، ولتظهر 
كشريك في سياسات الردع في هذه 

المنطقة. وهي قضايا كان مجرد طرحها 
يثير الاستخفاف في موسكو، إلى درجة 

أنه لو كانت هناك طاولة أكبر من تلك 
الطاولة في الكرملين، لما تردد الرئيس 

بوتين في أن يُجالس ضيفه حولها.
روسيا ترى أيضا أن إيران أقرب 

إلى شوكة في القدم، منها إلى حليف أو 
حتى صديق.

الدور الإيراني في سوريا، على 
سبيل المثال، هو بكل المعاني سبب 

لبقاء هذا البلد يعاني الأمرّين من جراء 
العقوبات الأميركية. وبينما لا تملك 
إيران ما تقدمه لإعادة إعماره التي 

تتكلف نحو 450 مليار دولار، فإن بقاء 

قواتها وميليشياتها هناك يمنع الآخرين 
من توفير الأموال أيضا.

بعبارة أخرى ”لا أعينك، ولا أدع 
أحدا يعينك أيضا“.

واضح تماما أن الأعمال التخريبية 
التي تقودها إيران في العراق ولبنان 

واليمن عن طريق ميليشيات تابعة 
للحرس الثوري، لا توفر لروسيا أساسا 

لكي تلعب دورا أمنيا أو سياسيا 
معقولا، أو حتى لبناء علاقات تجارية 
تناظر مكانة دول المنطقة الاقتصادية. 
والسبب في ذلك هو تلك الشوكة في 

القدم.
إيران كدولة مشاغبات وقلاقل 
ونزاعات إنما ظلت تنزع الثقة عن 

”المبادرة الروسية لضمان الأمن 
المشترك في منطقة الخليج“ التي 

ظل وزير الخارجية الروسي سيرغي 
لافروف يسعى لتسويقها في المنطقة.

بوتين يعرف أن إيران الميليشياوية 
لا تتصرف كدولة. وبالتالي لا يمكن 

الثقة بأنها ستفعل ما تقول، أو تحترم 
ما توقع عليه. ولو أنه تم بناء تلك 

المبادرة بالفعل، فإن ميليشيات إيران 
وحرسها الثوري سوف ينسفان كل 

ما لها من قيمة في أي وقت. وبدلا من 
أن تكون مبادرة ”أمن مشترك“ فإنها 

ستكون مبادرة متاعب مشتركة لا 
تستحق قيمة الورق الذي كتبت عليه.

بوتين يعرف أيضا كيف يرسل 
الإشارات. ففي خضم زيارة رئيسي 

أوفد إلى الرياض مبعوثه الشخصي 
للشؤون السورية ألكسندر لافرنتييف 

للاجتماع بكبار المسؤولين السعوديين.
وكأنه أراد أن يقول لضيفه الثقيل 

”الأصدقاء الذين يمكن الثقة بهم، 
ليسوا كمثل الذين يقولون ما لا 
يفعلون، ويفعلون ما لا يقولون“.

وبينما تنتظر إيران رفع العقوبات 
عنها فور العودة، بحسب محادثات 
فيينا، إلى الاتفاق النووي وإطلاق 

سراح أموالها المجمدة فإن التوقعات 
الإيرانية، من هذا الجانب، تبدو مثيرة 

للاستخفاف أيضا.
ذهب رئيسي إلى موسكو لكي 

يستعرض أحلاما ورغبات، إلا أنها 
ظلت في عين موسكو مجرد أوهام 

ومبالغات.
الطاولة، قالت كل شيء.

روسيا وإيران: الطاولة التي قالت كل شيء

رغم أن اجتماعات اللجنة 
المصرية – العُمانية التي عقدت 

في مسقط يومي السبت والأحد 
ذات طابع اقتصادي غير أنها 

حملت رسائل دبلوماسية، بداية من 
اللقاءات التي عقدها وزير الخارجية 

المصري سامح شكري مع نظيره 
العماني بدر البوسعيدي وحتى 

اجتماعات مجلس الأعمال المشترك 
في دورته الثالثة وما حوته من 

مضامين سياسية.
ذهب الوفد المصري وقد أبدى 

اهتماما لافتا لبناء علاقة متطورة مع 
سلطنة عمان التي تختلف عن باقي 

دول الخليج في بعض تصوراتها 
لإدارة الأزمات وعلاقاتها الإقليمية، 
حيث تقيم توازنات مع دول عديدة 
تنطلق من فهمها الخاص لموقعها 
الجغرافي وامتداداتها التاريخية 
ونظرتها الاستراتيجية للمنطقة 

ومتغيراتها.
لا أحد يستطيع القطع أن 

الحرص على تطوير العلاقات بين 
البلدين هذه المرة موجه إلى جهة 
معينة، لكن خصوصية السياسة 

العُمانية وتقارب القاهرة معها 
في هذه الأجواء يفتحان الباب 

لتساؤلات حول ما يمكن أن يحمله 
التناغم بينهما من دلالات إقليمية، 

وهل يمثل قفزا على بعض الثوابت 
التي عرفتها المنطقة خلال السنوات 

الماضية؟
نسجت سلطنة عمان جوانب 

كثيرة من علاقاتها الخارجية انطلاقا 
من تقديرات جعلتها في ناحية 
بعيدة عن دول خليجية أخرى، 

وبدت علاقتها مع إيران مثلا تحمل 
بعض المتاعب والمميزات أيضا، إذ 

سخرتها لتحويلها إلى رمانة ميزان 
في الخليج العربي، وساعدتها في 

حلحلة عقد إقليمية وطرح تسويات 
لملفات كانت عصية على الحل.
قد يعتقد البعض أن مصر 
بحاجة إلى دور عُمان لتحسين 

علاقتها مع إيران، وربما يرى آخرون 
أن التطور الجديد بين الدولتين له 

علاقة بوقف مسار الحرب وتشجيع 
السلام في اليمن، غير أن هذين 

التقديرين بعيدان عن الحسابات 
الراهنة، فالقاهرة خطوطها غير 

مغلقة تماما مع طهران ولا تحتاج 
إلى وساطة من مسقط أو غيرها، 
واليمن اختبرت السلطنةُ دورها 
السياسي فيه ولم تحقق نجاحا 

ملموسا.

يمكن تفسير التقارب بين القاهرة 
ومسقط الذي يبدو كأنه يتجاوز 

الحدود التقليدية في العلاقات بين 
الدول العربية بتكريس الاتجاه نحو 

فتح جميع الخطوط في التحركات 
من دون أن يكلفها ذلك أعباء 

سياسية، والتي تتبناها سلطنة 
عمان منذ فترة وبموجبها تمكنت 

من عبور بعض المطبات في روابطها 
الخليجية والإقليمية.

قرأت مصر الرياح في الخليج 
ووجدت أنها يمكن أن تذهب إلى 
فضاءات تؤثر على ما رسخ في 
ذهنها من ثوابت بالنسبة إلى 

احتمال حدوث تسوية مع إيران في 
ظل الحوارات المتقطعة مع طهران 

أو حتى تصاعد الأمور معها بعد أن 
بدأ الحوثيون يوجهون صواريخهم 

بغزارة نحو كل من الإمارات 
والسعودية، ناهيك عن دخول المتغير 

الإسرائيلي في خضم الأزمة مع 
إيران وروافدها المتباينة.

في كل الأحوال، تواجه القاهرة 
موقفا استراتيجيا جديدا عليها 
وقد تخرج موازين القوى التي 

شيدت مصر على أساسها جزءا من 
علاقاتها الخليجية القوية عن رؤى 

سابقة راسخة في العقل الجمعي إذا 
اتسعت هوامش الحركة المستقلة بين 

الجانبين، والتي يمكن أن تكون لها 
انعكاسات على الأمن القومي العربي.

تجد القاهرة في تمسك مسقط 
بسياستها التي تسير على حبال 

دقيقة ونجاحها في الاحتفاظ بقنوات 
مفتوحة مع الكثير من الجبهات في 
المنطقة صيغة تعكس المنطق الذي 

تنتهجه مصر وظهرت ملامحه الفترة 
الماضية ولم تعلن عنه رسميا، حيث 

قللت التوجهات التي تتبناها من 
إمكانية التعويل عليها كحليف قوي 

لبعض الدول الخليجية.
نشبت خلافات مكتومة بين 

سلطنة عمان ودول خليجية وجرى 
ترميمها مؤخرا، لأن كل طرف لا 

يريد الدخول في خصومة تؤثر على 
المجال الحيوي في الخليج وتفقده 

جاذبيته وتقوده إلى صدام غير 
مرغوب فيه، فالتعايش على قاعدة 
”لا ضرر ولا ضرار“ تمكنت مسقط 
من الحفاظ عليه مع قوى متعددة.

تكمن المشكلة لدى مصر في هذه 
الزاوية، فقد تجاوزت عُمان الكثير 

من العثرات لأن طموحاتها تنحصر 
في الدفاع عن مصالحها بلا رغبة في 
القيام بأدوار إقليمية تحملها تكاليف 

باهظة، بينما الوضع يختلف في 
حالة القاهرة التي لن تستطيع إعادة 

تكرار النموذج العماني المحدود 

في جبهاته الصراعية والذي تقوم 
قيادته بوساطات تتناسب مع الدور 

الذي جرى رسمه لها منذ زمن.
تنحصر الدبلوماسية الخاصة 

بين مصر وعُمان في الإطار الثنائي، 
ويصعب أن تحمل تأثيرات أبعد 

من ذلك، فالجغرافيا السياسية لكل 
دولة تلعب دورا مهما في التفكير 

الاستراتيجي لمفهوم الدور وتبعاته، 
وظروف مصر وضعتها في بيئة 

محاطة بالتحديات، وإذا قبلت 
قيادتها الاكتفاء بأدوار محدودة أو 
هامشية تقوم بها أي دولة صغرى 
فالأجواء العامة والأقدار الطبيعية 

ستفرض عليها طقوسا أخرى.
ما تقوم به مسقط جاء حصيلة 
تراكم خبرات وسنوات طويلة، ولم 
يتغير مع رحيل السلطان قابوس، 
فقد أكمل من بعده السلطان هيثم 

بن طارق المسيرة على المنوال 
ذاته تقريبا، وحافظ على الإرث 

السياسي ولم يدخل عليه تعديلات 
جوهرية، وما يصلح مع مسقط ليس 

بالضرورة أن يكون مفيدا للقاهرة.
تحتاج السياسة الخارجية 

لمصر إلى منهجية جديدة تخرج بها 
عن السياق الذي تتعامل به حاليا. 

منهجية تتطلب المزيد من الجرأة 
التي تتواءم مع دورها الكبير الذي 
فرض عليها منذ زمن، لأن الارتياح 

إلى علاقات هادئة مع الجميع والنأي 
عن الانخراط في صراعات ساخنة قد 

تكون لهما تداعيات وخيمة.
في ظل تسارع وتيرة المشاريع 

في المنطقة من يملك القدرة على 
تسيير الأمور بالطريقة التي تتناسب 

مع مصالحه يتمكن من حسم 
الكثير من الملفات لصالحه، وهو ما 

يعني أن السيولة التي تخيم على 
الكثير من التطورات الجارية هناك 
من يحاولون تطويعها وتوظيفها 
والاستفادة منها في رسم خرائط 

جديدة ووضع توازنات تمكنهم من 
السيطرة على مفاتيح المنطقة.

تفيد الدبلوماسية الخاصة 
بين القاهرة ومسقط في هندسة 

العلاقات المشتركة، لكن ذهابها إلى 
أبعد من ذلك أو اقترابها مما يشبه 

المحور لن يكتب له النجاح، لأن 
الرؤية بين الجانبين سوف تتصادم 
إذا وصلت إلى مستوى معين، فثمة 

قوى تعمل على إبعاد مصر عن 
الخليج وألا يتجاوز دورها الحدود 
الدنيا، ويفرض الوصول إلى الحد 
الأقصى دفع أثمان سياسية تبدو 

مصر غير مستعدة لتحملها في 
الوقت الراهن.

كل تناغم كبير بين مصر وعمان 
سوف يكون مرهونا بسقف منخفض 

من الطموحات، والمكونات الخاصة 
التي يتبناها الطرفان ستظل قاصرة 
على ما يمكن أن يسهم في تطويرها 

في الملفات الفرعية، ولن يصل إلى 
مستوى القضايا العميقة والمركزية 

التي تحتاج إلى نوع من المغامرة 
المحسوبة، فالمنطقة التي تتعرض 
لرياح تأتيها من جوانب مختلفة 

بحاجة إلى التحلي بالمزيد من 
الجرأة في التخطيط الاستراتيجي.
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 – المتحــدة)  (الولايــات  كاليفورنيــا   
حققـــت شـــركة أبـــل الأميركيـــة مبيعات 
قياســـية خلال الربـــع الأخير مـــن العام 
الماضي، والذي تخلله موســـم العطلات، 
محققـــة أرباحا فاقـــت التوقعـــات بينما 
تتغلب علـــى النقص العالمـــي المكلف في 

رقائق الكمبيوتر.
وقال محللـــون إن الشـــركة المصنعة 
لهواتف آيفون، وهي أكبر كيان في العالم 
مـــن حيـــث القيمة، تعاملت مـــع تحديات 
سلاســـل التوريـــد مثل إغـــلاق المصانع 
وتأخيـــر الشـــحن الناجم عـــن الجائحة 

بشكل أفضل من نظيراتها.
وارتفعت أســـهم أبل بنحو 5 في المئة 
في تعاملات ما بعد الإغلاق، مما يعوض 
نصف خسائرها على مدار العام. وجاءت 
المكاســـب بعـــد أن أعلنـــت الشـــركة عن 

طموحاتها في مجال الواقع المعزز.
وزاد الطلـــب على منتجات الشـــركة 
من هواتف آيفون وأجهزة آيباد وغيرها 
خـــلال الفتـــرة بـــين أكتوبـــر وديســـمبر 
الماضيين عما عرضته، مما كلفها مبيعات 
تجاوزت 6 مليارات دولار، أو بما يتماشى 

مع ما كانت تخشاه.
ومـــع ذلـــك اســـتخدمت أبـــل، أكبـــر 
عمـــلاء العديد من مورديهـــا لقطع الغيار 
والمكونات، قوتها الشرائية للضغط على 
هـــؤلاء الموردين من أجل شـــحن ما يكفي 
مـــن الأدوات لزيادة المبيعات القياســـية 
لمنتجـــات آيفون ومـــاك والأجهـــزة التي 
يمكن وضعها على الجسم، مثل الساعات 

الذكية، والملحقات.
وأفاد مســـؤولو الشـــركة التنفيذيون 
بأن نقص الرقائـــق يؤثر في الغالب على 
النمـــاذج القديمة مـــن منتجاتها ويؤدي 
بشكل خاص إلى تباطؤ مبيعات جهازها 

اللوحي آيباد.
وقـــال رايـــان ريـــث، نائـــب رئيـــس 
البرنامـــج لمجموعة آي.دي.ســـي موبايل 
دوفايـــس تراكـــر، لوكالـــة رويتـــرز ”لقد 

اجتازت مشاكل سلاســـل التوريد بشكل 
أفضـــل مـــن الجميـــع، وهـــذا يظهر في 

النتائج“.
وأشـــارت أبـــل إلـــى أن أكثـــر أربعة 
هواتـــف مبيعا فـــي المناطـــق الحضرية 
بالصـــين كانـــت جميعهـــا من طـــرازات 
آيفـــون، في ظل ما وجده المنافســـون من 

صعوبة في طرح منتجات منافسة.
وذكرت شركة كاونتربوينت ريسيرش 
للأبحـــاث الأربعاء الماضـــي أن أبل كانت 
أكثر الشـــركات مـــن حيـــث المبيعات في 

الصين لأول مرة منذ ست سنوات.
وتســـاعد مبيعـــات أبـــل المتزايـــدة 
والتلفزيون  الموســـيقى  مثـــل  لخدمـــات 
واشـــتراكات اللياقـــة البدنيـــة أيضا في 
تخفيف وطـــأة انخفـــاض المعروض من 

الأجهزة.
ولــــدى الشــــركة حاليــــا 785 مليــــون 
مشــــترك عبر ما لا يقل عن ســــبع خدمات 
وتطبيقات باشتراكات، بزيادة 40 مليونا 
عــــن الربع الســــابق في وقت يشــــهد فيه 
منافســــون، مثــــل نتفليكــــس، تباطؤا في 

النمو.
وقال مدير أبل المالي لوكا مايستري 

لرويترز إن ”تراجع النقص 
في الرقائق 

يعني خسارة 
أقل من ستة 

مليارات دولار 
في الإيرادات في 
الربع الحالي“. 

لكنه رفض تقديم 
المزيد من التقديرات 

المستقبلية.
وأضاف ”مستوى 

النقص سيعتمد كثيرا على 
الشركات الأخرى، وعلى 

حجم الطلب على الرقائق من 
الشركات والصناعات الأخرى“.
وقاد هاتف آيفون 13، الذي بدأ 

طرحه قبل أيام من بداية الربع الرابع 
من 2021، مبيعات هواتف أبل عالميا 

بإيرادات بلغت 71.6 مليار دولار، بزيادة 
تسعة في المئة عن موسم عطلات 2020، 

وهو ما تجاوز بسهولة توقعات وول 
ستريت، وفقا لبيانات رفينيتيف.

وأرجع مايســـتري ارتفـــاع المبيعات 
إلـــى عدد قياســـي مـــن التحديثـــات في 
أجهـــزة آيفـــون الجديـــدة وزيـــادة فـــي 
خانة العشـــرات لعدد الأشـــخاص الذين 
يتحولـــون إلى اقتناء منتجـــات أبل بعد 
أن كانـــوا يســـتخدمون أجهزة شـــركات 

منافسة.
وبلغ إجمالي إيـــرادات أبل في الربع 
الأول مـــن الســـنة المالية الحاليـــة 123.9 
مليار دولار، بزيادة 11 في المئة عن العام 
الماضـــي وأعلى مـــن متوســـط تقديرات 

المحللين البالغ 118.7 مليار دولار.
وبلغت الأرباح نحو 34.6 مليار دولار، 
أو 2.10 دولار للســـهم، مقارنـــة بتوقعات 
المحللين البالغة 31 مليـــار دولار أو 1.89 

دولار للسهم.
وحذر مايستري من أن نمو الإيرادات 
ســـيتباطأ فـــي الربـــع الحالـــي مقارنـــة 
بالربـــع الأخير من العام الماضي بســـبب 
أســـعار صرف العمـــلات الأجنبية الأقل 
ملاءمـــة وتواريـــخ إطـــلاق المنتجات 

المختلفة.
وكانت أجهزة آيباد هي الوحيدة 
من إنتاج الشركة التي كانت 
دون التوقعات؛ فقد 
انخفضت مبيعاتها 
14 في المئة 
إلى 7.25 
مليار 

دولار مقارنــــة بتقديــــرات المحللين البالغة 
8.2 مليــــار دولار، فــــي تأكيــــد علــــى مــــا 
يبــــدو لتوقعــــات الصناعة بــــأن الأجهزة 
اللوحيـــة ســـتكون ذات أولوية منخفضة 
شـــحيحة  مكونـــات  أي  إلـــى  بالنســـبة 

المعروض.

الرئيســـية  القطاعـــات  وتجـــاوزت 
الأخـــرى في أبل تقديرات وول ســـتريت؛ 
الخدمـــات  إيـــرادات  ارتفعـــت  فقـــد 
والتطبيقـــات، ثانـــي أكبر قطـــاع في أبل 
بعـــد آيفون، 24 في المئة إلـــى 19.5 مليار 

دولار.
وزادت كذلك إيرادات أجهزة كمبيوتر 
مـــاك بواقـــع 25 في المئة إلـــى 10.9 مليار 
دولار. وقالـــت أبـــل إن ”الأربـــاع الســـتة 
الماضيـــة كانـــت الأفضـــل بالنســـبة إلى 

مبيعات ماك“.
الأجهـــزة  مبيعـــات  كذلـــك  وزادت 
القابلة للوضع على الجســـم والملحقات، 
ومنهـــا جهاز التتبع ”إيـــر تاج“ الجديد، 
بنحـــو 13 فـــي المئـــة إلـــى 14.7 مليـــار 

دولار.
وســـرّعت جائحـــة كورونـــا وتيـــرة 
فـــي  الرقميـــة  الأدوات  علـــى  الاعتمـــاد 
الاتصال والتعلـــم والترفيه، مما دفع أبل 
إلى زيـــادة المبيعات على مـــدار العامين 

الماضيين.
لكن المســـتثمرين هذا العام يعمدون 
إلـــى تحويل الأمـــوال نحو أصـــول أكثر 
أمانـــا والابتعاد عن أســـهم التكنولوجيا 
مثـــل أبل التـــي ارتفعت خـــلال الجائحة 
نتيجـــة قضاء النـــاس وقتا أطـــول على 

الإنترنت.

 بنســليمان (المغــرب) – أطلــــق العاهل 
المغربي الملك محمد الســــادس أعمال بناء 
مصنع لتصنيع اللقاح المضاد لكوفيد – 19 
ولقاحات أخرى، في خطــــوة الهدف منها 
تحقيــــق الاكتفــــاء الذاتي للبــــلاد وتعزيز 

وصول هذه المنتجات إلى قارة أفريقيا.
وتقول السلطات إن الوحدة الصناعية 
التي سيتم تشــــييدها في إقليم بنسليمان 
ســــطات، تندرج في  جهة الدار البيضاء – 
إطــــار تنفيذ رؤيــــة الملك محمد الســــادس 
التي أعلن عنها الصيف الماضي، والرامية 
إلى جعل البلد مركــــزا لصناعة اللقاحات 

على صعيد أفريقيا والعالم.

ويســــعى المغــــرب إلــــى تجــــاوز كافة 
العوائــــق التي تعترض صناعــــة الأدوية، 
والمتمثلة في الارتهان للاســــتيراد وضيق 
الســــوق المحليــــة وعــــدم اســــتغلال كامل 
القدرات الإنتاجية المتوفرة لهذه الصناعة 

المدرة للمليارات من الدولارات.
وسيكون مصنع ”سينسيو فارماتيك“، 
والــــذي يعتبر أكبر منصة من حيث القدرة 
على التعبئــــة والتغليف للقاحــــات بقارة 
أفريقيا، مــــن بين المنصات الخمس الأولى 
مــــن نوعهــــا بالعالم، عنــــد الانتهــــاء من 

إنجازه.
ويضمــــن المشــــروع الــــذي يعــــد ثمرة 
شــــراكة بــــين القطاعين العــــام والخاص، 
مع ضخ شركة ريســــيفارم السويدية أحد 
الــــرواد في البيــــو – تكنولوجيا وصناعة 
التعبئــــة والتغليــــف اســــتثمارات لإقامة 
المصنــــع، تحقيــــق تطلعــــات المغــــرب في 

أن يكــــون منصــــة رائــــدة في هــــذا المجال 
الحيوي.

ونسبت وكالة الأنباء المغربية الرسمية 
إلــــى وزير الصحة والحمايــــة الاجتماعية 
خالد آيت الطالب قوله إن البلاد ”ســــوف 
تدخــــل مع انطلاقة أعمال تشــــييد المصنع 
منعطفا جديدا، يتعلق بتحقيق الســــيادة 

اللقاحية والصحية“.
وأضاف ”هذه الوحدة ستمكن المغرب 
من تصنيع كميات من اللقاح تعزز الاكتفاء 
الذاتــــي من هــــذه المــــادة وتصديرها نحو 

بلدان أفريقيا“.
ومــــن المتوقع أن يكــــون المصنع الذي 
تتــــراوح تكلفتــــه التقديرية بــــين 4.2 و5.2 
مليــــار درهــــم (446 و557.5 مليــــون دولار) 
قادرا علــــى تأمين الاحتياجــــات الصحية 
للقــــارة الأفريقيــــة علــــى المديــــين القصير 

والطويل.
وســــيتم ذلك من خــــلال إدماج البحث 
الصيدلاني والتطوير السريري، وتصنيع 
صيدلية ذات  وتسويق المنتوجات البيو – 

الضرورة الكبرى.
وأكــــد الطالــــب أن المغرب اســــتخلص 
الدروس والعبر مــــن الأزمة الصحية على 
غــــرار باقــــي بلــــدان العالم، ولذلــــك اتخذ 
الخطوة لمواجهة نــــدرة اللقاحات وغياب 

العدالة في توزيعها.
وبحسب المواصفات الفنية للمشروع، 
فإنه سيحتوي على ثلاثة خطوط صناعية 
ستبلغ قدرتها المشتركة للإنتاج 116 مليون 

وحدة بحلول 2024.
وستخصص الخطوط البالغة تكلفتها 
نحــــو 2.1 مليار درهــــم (223 مليون دولار) 
لإنتاج محاقن معبأة مسبقا، وأسطوانات 
بالتجميــــد.  مجففــــة  وأخــــرى  للســــوائل 
ومن المتوقع إطلاق عمليــــة إنتاج عبوات 

تجريبية في أواخر يوليو المقبل.
واعتبــــر الخبير في مجال البيولوجيا 
الصناعية سمير مشور أن المصنع سيتيح 
للمغرب إنتاج 900 مليون وحدة من اللقاح 
خلال السنوات الخمس المقبلة، أي ما بين 
ملياريــــن وثلاثة مليارات جرعة من اللقاح 

والمنتجات البيوتكنولوجية.

وقال مشــــور، وهو نائــــب المدير العام 
لشركة سامســــونغ بيولوجيكس، إن ”هذا 
المشروع ســــيمكن من تحقيق الاستقلالية 
في مجال تصنيع اللقاحات، ويمنح البلاد 
القــــدرة على إجــــراء البحوث فــــي مجال 

اللقاحات وتطويرها“.
وأضاف ”المشروع يكتسي بعدا عالميا 
وسيمكن المغرب من تحقيق سيادة لقاحية 
وصحية شــــاملة تجعل منه قوة صناعية 
فــــي هذا المجــــال، وذلك تماشــــيا مع رؤية 

الملك محمد السادس“.
ويهدف المشــــروع على المدى المتوسط، 
أي الفتــــرة بــــين 2022 و2025، إلــــى نقــــل 
التعبئــــة المعقمة وتصنيع المواد النشــــطة 
لأكثر مــــن 20 لقاحا ومنتوجــــا للعلاجات 
الحيويــــة، مــــن ضمنهــــا ثلاثــــة لقاحات 
مضــــادة لكوفيــــد – 19، في أقــــل من ثلاث 

سنوات بالمغرب.

وتتوقع الحكومــــة المغربية أن يغطي 
ذلــــك الإنتــــاج أكثر مــــن 70 فــــي المئة من 
احتياجات المغــــرب ســــنويا، وكذلك أكثر 
مــــن 60 فــــي المئة مــــن احتياجــــات القارة 

الأفريقية.
ولــــن تكتفــــي بذلــــك فقط، بل تســــعى 
ضمــــن هــــذا المســــار إلــــى نقــــل منصات 
بيوتكنولوجيــــة متطــــورة نحــــو المغرب، 
تشمل البحث الســــريري، وتطوير وإنتاج 
العلاجــــات الخلوية والجينيــــة، والخلايا 
الجذعيــــة وتقنيات التشــــخيص المخبرية 

المتطورة.
وتطمح الســــلطات من وراء المشــــروع 
الفتــــرة  فــــي  أي  الطويــــل،  المــــدى  علــــى 
الفاصلة بــــين عامــــي 2023 و2030، لإقامة 
مركــــز أفريقــــي للابتــــكار البيوصيدلاني 
بــــه  معتــــرف  بالمغــــرب،  واللقاحــــي 

عالميا.

وســــتتم إقامة المركز في إطار شــــراكة 
بــــين الفاعلــــين الدوليين الأساســــيين في 
مجــــالات البحث وتطويــــر التكنولوجيات 
المتقدمــــة في اللقاحات وكافة المؤسســــات 
المغربية المعنية، لاســــيما وزارات التعليم 
والصناعة  والداخليــــة  والصحــــة  العالي 

والمالية.
ويريد المغرب مــــن خلال هذه الخطط، 
والتي تتضمن إجراء نقل واسع ومستمر 
للخبــــرات، أن يصبــــح خــــلال الســــنوات 
الخمس المقبلــــة قاطرة للقــــارة في مجال 
البحث والتطوير وإنتاج المنتوجات البيو 

– صيدلية المتطورة.

لصناعة  المغربيــــة  الجمعيــــة  ووفــــق 
الأدوية، يضم قطــــاع الصناعات الدوائية 
46 منشــــأة تســــتجيب للمعايير الأوروبية 
لتصنيــــع وســــلامة الدواء، ويشــــغل أكثر 
من 40 ألف شخص بطريقة مباشرة وغير 

مباشرة، مع نسبة كوادر تبلغ 20 في المئة 
وهي الأعلى في القطاع الصناعي.

ويحتل المغرب المركــــز الثاني أفريقيا 
في صناعــــة الأدويــــة والعقاقيــــر الطبية 
وتصديرهــــا نحو دول القارة، وقد ســــجل 
ارتفاعا في المتوسط ناهز 23 في المئة منذ 

العام 2013، بحسب شركة فارما بورد.
وتمكنت البلاد بفضل تسخير خطوط 
التعبئــــة المعقمــــة المتوفرة محليــــا ونقل 
التعبئــــة فــــي أســــطوانات داخــــل الغرف 
البيضاء بلقاح سينوفارم، من إنتاج أكثر 

من ثلاثة ملايين جرعة محليا في الشهر.
وســــترتفع قــــدرة الإنتاج إلــــى نحو 5 
ملايــــين جرعة انطلاقا مــــن فبراير المقبل، 
وأكثر من 20 مليون جرعة شــــهريا بنهاية 
العــــام الجــــاري. ومــــن المتوقــــع أن يكون 
المغرب قادرا على إنتاج ملياري جرعة من 

لقاح سينوفارم بداية من العام 2025.

الحكومـــة  أعلنـــت   – نواكشــوط   
الموريتانية الخميـــس أن احتياطي النقد 
الأجنبي في البـــلاد تضاعف خلال العام 
الســـابقين،  بالعامين  مقارنـــة  الماضـــي، 
علـــى الرغم من التداعيـــات التي خلفتها 
الجائحة علـــى أضعف اقتصادات منطقة 

المغرب العربي.
ولـــد  محمـــد  الأول  الوزيـــر  وأكـــد 
بـــلال خلال جلســـة للبرلمـــان لتقييم أداء 
الحكومـــة العام الماضـــي وخطتها للعام 
2022 الخميـــس الماضـــي، أن احتياطـــي 
البـــلاد مـــن العمـــلات الأجنبيـــة بلغ 2.3 
مليـــار دولار بنهاية 2021، ارتفاعا من 1.5 
مليار دولار ســـنة 2020، و1.1 مليار دولار 

في 2019.
ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء الموريتانية 
إن  قولـــه  بـــلال  ولـــد  إلـــى  الرســـمية 
”الاحتياطي النقـــدي الحالي من العملات 
الصعبـــة يغطـــي واردات موريتانيا من 
السلع والخدمات لمدة 12 شهرا“. لكنه لم 
يذكر بدقة نوعية الإيـــرادات التي دعمت 

الاحتياطي النقدي.
وتواجـــه الحكومة الموريتانية تحديا 
كبيـــرا لإعـــادة ضبـــط إيقـــاع النمو مرة 
أخرى بعد إعادة فتـــح الاقتصاد، والذي 

انكمش بشكل أكبر مما هو متوقع.
وأشـــار ولـــد بـــلال إلـــى أن جائحة 
كورونـــا فرضـــت أولويات جديـــدة على 
حكومتـــه ”وتأثـــر بهـــا النـــاتج المحلي 
الإجمالي، حيث تراجع النمو بنســـبة 5.9 
في المئة ســـنة 2019 إلى انكماش بنســـبة 

1.8 في المئة سنة 2020“.
ولم تنشر السلطات أرقاما رسمية عن 
2021 بشأن النمو الذي يعتمد بشكل كبير 
على قطاع الثروة الســـمكية في مداخيله، 

لكـــن الوزير الأول قال إنـــه ”بناء على أن 
اقتصادنا قد انطلق من جديد على طريق 
النمو الإيجابي بســـبب برنامج الإقلاع، 
فإنه مـــن المتوقع أن تتجاوز نســـبة نمو 
الناتج المحلـــي الإجمالي لعام 2021 نحو 

3 في المئة“.
وتعـــوّل نواكشـــوط علـــى اســـتمرار 
نمـــو الناتج المحلـــي الإجمالي خلال هذا 
العـــام، جـــراء انتعـــاش الطلـــب العالمي 
والاســـتثمارات الجـــاري تنفيذهـــا فـــي 
القطاعات الاســـتخراجية بالبلد، وإنجاز 
القطـــاع  وتنشـــيط  التحتيـــة  البنيـــة 

الخاص.

ولا تزال ثمة تحديات أخرى تعترض 
الحكومـــة، وأهمهـــا معالجـــة التضخـــم 
والحد من نسب البطالة وتحسين معيشة 
الناس، فـــي ظل الظروف التـــي تمر بها 

البلاد.
وتشـــير الإحصائيات إلى أن مؤشـــر 
أســـعار الاســـتهلاك ارتفع العام الماضي 
بواقع 5.7 فـــي المئة من نحو 2.4 في المئة 
على أساس ســـنوي، جراء ارتفاع أسعار 

المواد الغذائية.
وبحســـب الأرقـــام الرســـمية، يعيش 
قرابـــة 31 في المئة من ســـكان موريتانيا 
نســـمة،  ملايـــين   4 عددهـــم  البالـــغ 
تحـــت خـــط الفقر، وهـــذه نســـبة تعتبر 

مرتفعة جدا.
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الاحتياطي النقدي بلغ 

نحو 2.3 مليار دولار 

بنهاية 2021

محمد ولد بلال

الشركة اجتازت مشاكل 

سلاسل التوريد أفضل 

من الجميع

رايان ريث

المشروع يكتسي بعدا 

عالميا ويقوي البلد في 

هذه الصناعة

سمير مشور

المغرب سيدخل 

منعطفا جديدا نحو 

السيادة اللقاحية 

خالد آيت الطالب

موريتانيا تضاعفقفزة في مبيعات آيفون ١٣ تقود أبل إلى أرباح قياسية

احتياطاتها النقدية

رغم قيود الإغلاق

العاهل المغربي يطلق أعمال بناء أول مصنع للقاحات كوفيد
الحكومة تتوقع إنتاج 70 في المئة من احتياجات البلاد و60 في المئة من احتياجات أفريقيا

هذا مخطط المنشأة والتمويلات مرصودة ولم يبق سوى التنفيذ

تســــــارعت خطوات المغرب لإحداث ثورة في صناعة لقاحات كوفيد بإعطاء 
العاهل المغربي الملك محمد السادس الضوء الأخضر لتشييد مصنع ضخم 
هــــــو الأول من نوعه، والذي يتوقع أن يجعل البلد مركزا إقليميا وعالميا في 
هذا المجال، مع تجســــــيد طموحات تحقيق الاكتفاء الذاتي والتصدير نحو 

الأسواق الأفريقية.

منافســــون، مثــــل نتفليكــــس، تباطؤا في 
النمو.

وقال مدير أبل المالي لوكا مايستري
لرويترز إن ”تراجع النقص

الرقائق  في
يعني خسارة
أقل من ستة
مليارات دولار

في الإيرادات في 
الربع الحالي“.

لكنه رفض تقديم 
المزيد من التقديرات

المستقبلية.
وأضاف ”مستوى

النقص سيعتمد كثيرا على
الشركات الأخرى، وعلى

حجم الطلب على الرقائق من 
الشركات والصناعات الأخرى“.
13، الذي بدأ  وقاد هاتف آيفون

دولار للسهم.
وحذر مايستري من أن نمو الإيرادات
ســـيتباطأ فـــي الربـــع الحالـــي مقارنـــة
بالربـــع الأخير من العام الماضي بســـبب
أســـعار صرف العمـــلات الأجنبية الأقل
ملاءمـــة وتواريـــخ إطـــلاق المنتجات

المختلفة.
الوحيدة وكانت أجهزة آيباد هي
من إنتاج الشركة التي كانت
دون التوقعات؛ فقد
انخفضت مبيعاتها
14 في المئة
7.25 إلى
مليار



 باريس – اعتبـــر الاتحاد الدولي للنقل 
الجـــوي (إياتـــا) أن مبالغـــة الحكومات 
في تقييد حركة الســـفر بســـبب ســـلالة 
أوميكـــرون ســـتعرقل أي مســـاع لتعافي 
قطـــاع النقـــل الجـــوي العالمـــي وتزيـــد 
الضغـــوط على شـــركات الطيـــران التي 
كانت تأمـــل في العـــودة لنشـــاطها بعد 

تخفيف الإغلاقات.
ومنذ أكتوبر الماضي تصاعد منسوب 
التفاؤل لدى الرؤساء التنفيذيين لشركات 
الطيـــران فـــي ظل ظهـــور بوادر بشـــأن 
ابتعادها بشكل تدريجي عن دائرة الركود 
الطويلة والذي كبدها خســـائر هي الأكبر 

منذ الأزمة المالية العالمية قبل 13 عاما.
وذكرت إياتا التـــي تتخذ من باريس 
مقـــرا لهـــا، في بيـــان الجمعـــة أن ”على 
الحكومات تسريع وتيرة تخفيف القيود 
المفروضة على الســـفر فـــي ضوء تحول 
كوفيد – 19 إلى مـــرض متوطّن من خلال 
إزالة كافـــة المعوقات أمام حركة الســـفر 
بمـــا فيها الحجر الصحـــي والاختبارات 

للمسافرين المطُعمين“.
وكان الاتحـــاد قد وضع فـــي نوفمبر 
الأنشـــطة  لاســـتئناف  مخططا  الماضـــي 
والســـفر بين دول العالم من خلال اعتماد 
تدابير مبســـطة وعمليـــة وقابلة للتوقع، 
لكنها لم يتم تنفيذها على النحو الأمثل.

وقال ويلي والش المدير العام للاتحاد 
”لقد أثبتـــت مبالغة العديد من الحكومات 
في ردود أفعالها تجاه متحور أوميكرون 

صحـــة النقطـــة الأساســـية فـــي خطـــة 
إياتا“.

والأدلـــة  الآراء  ”تتزايـــد  وأضـــاف 
العلمية المعارضة لفـــرض القيود وحظر 
الســـفر على المســـافرين للحد من انتشار 
الجائحـــة وذلـــك بعـــد ظهـــور متحـــور 
أوميكـــرون وإثبـــات عدم فعاليـــة القيود 

المفروضة على السفر“.
وأوضـــح أن انتشـــار المتحـــور فـــي 
أنحـــاء العالم يعني بأن الســـفر، ما عدا 
بعض الاســـتثناءات، لا يعزز خطر الأزمة 

الصحية على العموم.

ولفـــت إلـــى أن ذلك يؤكد عـــدم فائدة 
المليارات التي تم إنفاقها على اختبارات 
19 للمســـافرين والتـــي كان من  كوفيد – 
الأجـــدى توظيفها في دعـــم جهود توزيع 
اللقاحـــات أو تعزيز منظومـــات الرعاية 

الصحية.
وأكدت دراســـة لشـــركة أوكسيرا أند 
إيدج هيلث الاستشـــارية محدودية تأثير 
قيـــود الســـفر علـــى انتشـــار أوميكرون 
عندما حللت الوضـــع في المملكة المتحدة 

كنموذج.

وتوصلت أوكســـيرا إلـــى أن تطبيق 
فرضتهـــا  التـــي  الإضافيـــة  التدابيـــر 
بريطانيا لمواجهة متحور أوميكرون منذ 
بدايـــة نوفمبر الماضي أي قبل اكتشـــاف 
المتحور كان ليؤخر ذروة موجة انتشـــار 
المتحـــور لمـــدة لا تتعـــدى خمســـة أيـــام 
وتخفيـــض عدد الإصابات بنســـبة 3 في 

المئة فقط.
وبحســـب والش الرئيـــس التنفيذي 
البريطانية  الخطـــوط  لشـــركة  الســـابق 
آي.أي.جـــي يبدو مـــن الواضح عبر هذه 
الدراســـة مدى تدني تأثير قيود الســـفر 
المفروضة في أنحاء العالم على مســـتوى 
انتشـــار الجائحـــة، بمـــا يشـــمل متحور 

أوميكرون.
ولم تكشـــف إياتـــا حتـــى الآن حجم 
خســـائر شـــركات الطيـــران فـــي العـــام 
الماضـــي، لكنهـــا تقدر أن تتكبد خســـارة 
عالميـــة تراكمية بحوالي 51.8 مليار دولار 
هذا العام وســـتواصل تســـجيل النتائج 
الســـلبية في 2022 لكن بخسارة أقل تقدر 

بنحو 11.6 مليار دولار.
وهذه التقديرات التي نُشرت بمناسبة 
الاجتمـــاع الســـنوي لإياتا في بوســـطن 
بالولايـــات المتحـــدة في أكتوبـــر الماضي 
كانت أكثر تشـــاؤما من تلك التي صدرت 
فـــي أبريـــل 2021 عندمـــا توقـــع الاتحاد 

خسارة مجمعة قدرها 47.7 مليار دولار.
ورفع الاتحاد الخسائر التي تكبدتها 
شـــركات الطيـــران فـــي العـــام 2020 إلى 

مقابـــل  فـــي  دولار  مليـــار  قرابـــة 137.7 
نحـــو 126.4 مليـــار دولار فـــي تقديـــرات 

سابقة.
وتتفـــوق الخســـائر المجمعـــة خلال 
الفاصل الزمني الذي تفشت فيه الجائحة 
علـــى ما يقرب من 9 ســـنوات مـــن أرباح 
الشركات، والتي تســـتند في الغالب إلى 

أرقام إياتا.
المحليـــة  الرحـــلات  بـــدأت  وبينمـــا 
والإقليميـــة فـــي الانتعـــاش، كان هنـــاك 
القليـــل مـــن التعافـــي داخـــل مســـارات 
الأعمال التـــي تمتد عبر العالـــم وتعتبر 
شـــركات  مـــن  للعديـــد  جـــدا  ضروريـــة 

النقل.
وبينمـــا شـــرعت العديد مـــن الدول 
وخاصة فـــي منطقـــة الخليـــج وأوروبا 
في فتـــح مجالها الجوي أمـــام الرحلات 
مـــع احتـــرام البروتوكـــولات الصحيـــة، 
الطويلـــة  المســـافات  أســـواق  ظلـــت 
المختلفـــة فـــي حالة ركـــود لاســـيما تلك 
التـــي تربـــط آســـيا بأوروبـــا وأميـــركا 

الشمالية.
ومن بـــين مناطق العالـــم من المتوقع 
أن تعود شـــركات النقل فقـــط في أميركا 
الشمالية إلى الإيرادات في العام الجاري، 

أي مع ما يقرب من 10 مليارات دولار.
وفي خضم ذلك، تواجه بعض شركات 
الطيـــران العالميـــة صعوبـــات فـــي ســـد 
الوظائف الشـــاغرة في ظل بروز تنافس 
على توظيف المبتدئين للخروج من الأزمة 

التـــي من المتوقع أن تؤخـــر تعافي قطاع 
الســـفر بينما تعترض بعض الشـــركات 
مشـــكلات أخـــرى تتجســـد فـــي ارتفاع 
عـــدد الموظفـــين الذين لا يحضـــرون إلى 

العمل.
وتُظهـــر بيانـــات شـــركة اتجاهـــات 
السفر فورورد كيز أن حجوزات الرحلات 
الدوليـــة تعمل عند 38 فـــي المئة فقط من 
مســـتويات 2019، أي أقل بكثير من ذروة 
أكتوبـــر الماضـــي عند 58 فـــي المئة، على 
الرغم من ارتفاعها عن أدنى مستوى لها 

في أوائل ديسمبر 2021.

وفي حـــين أن أوميكـــرون يحتمل أن 
يكـــون أقل حـــدة من متحور دلتـــا إلا أنه 
بالنســـبة إلى العديد من شركات الطيران 
يثبت أنه مدمر وقد أضعف توقعات نمو 
الرحلات والســـفر خـــلال الربع الأول من 

هذا العام.
ونســـبت وكالـــة رويترز إلـــى المحلل 
بقطـــاع الطيـــران برينـــدان ســـوبي من 
ســـنغافورة قولـــه فـــي وقت ســـابق هذا 
الشـــهر إن ”تأثيـــر أوميكرون فـــي الربع 
الأول من 2022 كبير وفي بعض الأســـواق 

أكثر أهمية من تأثير دلتا“.

الاســــتثمار  جهــــاز  شــــرع   – مســقط   
العُمانــــي فــــي الإجــــراءات الأوليــــة لإعادة 
هيكلة شركات التوزيع والتزويد التابعة له 
ضمن قطاع الكهرباء وفق خطة تتماشــــى 
مع التوجهات الحكومية الســــاعية لتعزيز 

الكفاءة وتحسين الإنفاق في القطاع.
وتتمثــــل الكيانات المشــــمولة بالعملية 
في كل من شــــركة مســــقط لتوزيع الكهرباء 
وشركة كهرباء مزون وشركة كهرباء مجان 

وشركة كهرباء المناطق الريفية (تنوير).
وقالت وكالة الأنباء العمانية الرسمية 
إن الخطــــوة ســــتراعي الأبعــــاد المتعلقــــة 
بالموظفــــين، حيــــث تقــــوم مجموعــــة نماء 
القابضة المملوكة للدولة بتوفير المعلومات 
المناسبة وعقد لقاءات مفتوحة مع موظفي 

الشركات حول المشروع.
وســــتقوم نماء بالتواصل مع الجهات 
الممولة للشركات ومشــــروعاتها لإخطارها 
بمشــــروع إعادة الهيكلة بمــــا لا يؤثر على 
الجوانب القانونية والتعاقدية ذات العلاقة 

مع تلك الجهات.
وفيما يتعلق بالمشــــروعات وشــــركات 
المناولــــة الأخرى ســــيتم تقييــــم التزامات 
الشــــركات في ضــــوء المشــــروعات الجاري 
تنفيذها والتعاقدات الســــارية مع المقاولين 
لضمان عــــدم تأثر تلك الالتزامات بســــبب 

مثل هذا النوع من الإجراءات.
وتهدف السياسات العامة للقطاع إلى 
تحقيق برنامج إعادة توجيه دعم الكهرباء 
للفئــــات المســــتحقة، والذي يعــــد جزءا من 
خطة التوازن المالي متوســــطة المدى (2020 
– 2024) مــــع الأخــــذ فــــي الاعتبــــار الأبعاد 

الاقتصاديــــة والاجتماعية مــــن تطبيق تلك 
السياسات.

ولرفــــع الكفــــاءة التشــــغيلية والماليــــة 
للقطاع والاســــتفادة من خبــــرات الموظفين 
تم إقرار دمج شــــركات الكهرباء لنشــــاطي 
التوزيع والتزويد في شــــركتين الأولى هي 
شــــركة لتوزيــــع الكهرباء لتقــــديم خدمات 
التوزيــــع فــــي جميــــع محافظــــات البــــلاد 

باستثناء ظفار.
لتزويــــد  شــــركة  فهــــي  الثانيــــة  أمــــا 
الكهرباء لتقديم خدمات التزويد في جميع 
المحافظات باســــتثناء محافظة ظفار أيضا 

مــــع الإبقــــاء على شــــركة ظفــــار للخدمات 
المدمجة لتقديم خدمــــات التوزيع والتزويد 

في محافظة ظفار
وتأتــــي هــــذه الخطــــوة لرفــــع الكفاءة 
التشغيلية وتقليل التكاليف والتسريع من 
وتيرة ربط شــــبكة كهرباء المناطق الريفية 
بالشــــبكة الرئيسية، ممّا يساهم في خفض 
الانبعاثات الكربونية بتقليل الاعتماد على 

محطات توليد الديزل.
وإلى جانب ذلك الاستفادة من الخبرات 
المشتركة لموظفي الشركات، وتمكين إدخال 
المنافسة في قطاع التزويد وتقديم الخدمة 
المســــتمرة لتوصيــــل الكهربــــاء إلى جميع 
الجغرافية  مواقعهــــم  حســــب  المشــــتركين 
فــــي مختلف المحافظــــات دون تأثر الخدمة 

بعملية إعادة هيكلة القطاع.
وتعكف مســــقط علــــى تنفيــــذ برنامج 
العــــدادات الذكيــــة والذي يُســــهم في رفع 
مستوى الخدمة وكفاءة التوزيع الكهربائي 
ومواكبــــة التطــــورات العالميــــة وتوظيــــف 
التقنية لتطوير خدمات المشتركين، وتمكين 

المدن الذكية المستدامة.
عُمــــان  أطلقــــت  أهدافهــــا  ولتحقيــــق 
العمليــــات التشــــغيلية لأول ســــوق فوري 
للكهرباء في منطقة الشــــرق الأوسط تحت 
لرفع  مســــمى ”عُمان الفــــوري للكهربــــاء“ 
كفاءة منظومة شــــراء الطاقة بما يتناسب 

مع أفضل الممارسات العالمية.

ومن شــــأن الإســــهام في إيجــــاد بيئة 
أكثر تنافســــية لتــــداول الكهربــــاء خفض 
تكلفة شــــراء الطاقة وتقليــــل الاعتماد على 
التعاقدات طويل الأمد وتحفيز اســــتخدام 
الطاقة المســــتدامة بما يتوافــــق مع ”رؤية 
2040“ وزيادة الاعتماد على المحطات الأكثر 

كفاءة لتقليل استهلاك الغاز.

كمــــا تم اســــتحداث مواصفــــات كفاءة 
المنزليــــة  الكهربائيــــة  للأجهــــزة  الطاقــــة 
والإضــــاءة بالتعــــاون مــــع وزارة التجارة 

والصناعة.
وتتابع الحكومة باهتمام مبادرة تأهيل 
وتشــــغيل 800 فني من الكوادر المحلية في 
القطاع لرفع مستوى ”التعمين“ في شركات 

المناولة الفرعية إلى 90 في المئة.
وأثمرت المراجعات الدورية للسياسات 
العامة للقطاع التي تقوم بها وزارة الطاقة 

والمعــــادن بالتعــــاون مع الجهــــات المعنية 
وتعكســــها بنــــاء على دورهــــا هيئة تنظيم 
الخدمات العامــــة الكثير من النجاحات في 

الأشهر الماضية.
ووضعــــت الحكومــــة أطــــرا تنظيميــــة 
لتوســــيع النطــــاق الزمنــــي لبرنامج إعادة 
توجيــــه دعــــم الكهرباء للفئة الســــكنية من 
خمس سنوات إلى عشر سنوات، مع تثبيت 
قيمة التعرفة المعتمدة لاســــتهلاك الكهرباء 
للفئة الســــكنية لعام 2022 بتعرفة ديسمبر 

عام 2021 للفئة نفسها.
وتعتبــــر كلفــــة الطاقــــة المنزليــــة مــــن 
المسائل الحساسة في البلد الخليجي الذي 
شــــهد العام الماضي احتجاجات نادرة على 
البطالة اســــتجابت لها السلطات بسلسلة 
من الإجراءات بعضها عاجل مثل التشغيل 
الفوري بعقود مؤقتة وبعضها أطول مدى 
مثل التســــريع في عملية توطين الوظائف 
فــــي القطاعين الخــــاص والعــــام على حدّ 

سواء.
وتريــــد الحكومة الإبقاء علــــى قدر من 
دعــــم المواطنين في ظل مواصلة الســــلطان 
هيثــــم بن طارق الذي تولــــى مقاليد الحكم 
مطلع العام 2020 إقرار إصلاحات لتخفيف 

الضغط عن المالية العامة للدولة.
وشملت الإصلاحات إقرار ضريبة على 
القيمــــة المضافة بدأ العمل بهــــا في أبريل 
الماضي، وكذلك إصلاح نظام الدعم المكلف.

تتزايد الآراء والأدلة 

المعارضة لفرض 

القيود وحظر السفر

ويلي والش
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الشركات المشمولة 
بإعادة الهيكلة
● شركة مسقط لتوزيع الكهرباء

● شركة كهرباء مزون

● شركة كهرباء مجان

● شركة كهرباء المناطق الريفية (تنوير)

ــــــت ســــــلطنة عمان فــــــي مرحلة  دخل
جديدة من الإصلاحات الاقتصادية 
عبر تكليف جهاز الاستثمار بإعادة 
ــــــاء بما يضمن  ــــــة قطاع الكهرب هيكل
الارتقــــــاء بالأداء وجــــــودة الخدمات 
وتقليل التكاليف التشــــــغيلية وهو ما 
ــــــى الموازنة وفي  يقلص الضغوط عل
نفس الوقت إدخال التكنولوجيا في 

عمليات الإنتاج.

سلطنة عمان تعزز خطوات الإصلاح

بإعادة هيكلة قطاع الكهرباء
الحكومة تدشن أول سوق فوري للكهرباء في منطقة الشرق الأوسط

علينا التعايش مع الوضع والتنقل لقضاء شؤوننا

مبالغة الدول في تقييد حركة السفر تؤجل تعافي قطاع النقل الجوي

 دبي – أظهـــرت بيانات حديثة الجمعة 
أن حجم الصفقات العقارية في إمارة دبي 
حققت أعلى مســـتوى لها على الإطلاق من 
حيث القيمة خلال العـــام الماضي مدفوعة 
بالأداء القوي الذي شـــهده آخر أشهر من 

.2021
الإماراتيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  ونقلـــت 
الرســـمية عن دائرة الأراضي والأملاك في 
الإمـــارة قولها في بيان بمناســـبة صدور 
تقريرها الشـــهري حـــول القطاع إن ”قيمة 
التصرفـــات العقاريـــة خلال الاثني عشـــر 
شهرا الماضية بلغت 300 مليار درهم (81.7 

مليار دولار)“.
وجـــاء تحقيق هذا الرقـــم نتيجة نمو 
عـــدد التصرفات العقاريـــة بواقع 66.3 في 
المئة وبنحـــو 72 في المئة من حيث القيمة، 

وذلك قياسا بالعام 2020.

ويبدو أن ســـوق العقارات في الإمارة 
الخليجيـــة بـــدأ يخرج من أزمة اســـتمرت 
ســـنوات على أيـــدي مســـتثمرين دوليين 
أثرياء هربوا مـــن تدابير الإغلاق المرتبطة 
بفايروس كورونا في بلدانهم ليقودوا في 
الإمـــارة الخليجية عمليات شـــراء بمبالغ 

ضخمة لوحدات سكنية فارهة.
وتؤكـــد الكثير من المؤشـــرات على أن 
اقتصـــاد دبـــي انتعش بشـــكل كبير خلال 
العـــام الماضـــي بفضـــل الإجـــراءات التي 
اتخذتهـــا حكومة الإمارة مـــع فتح قطاعي 
التجـــارة والســـفر فـــي ظل نجـــاح حملة 

التطعيم.
وشـــهد قطاع العقارات في دبي خلال 
أكتوبـــر الماضـــي أفضل أداء منـــذ ثماني 
ســـنوات وفي ضوء ذلك يرجـــح المحللون 

أن يســـتمر النمـــو في هـــذا الاتجاه خلال 
2022 مع تصاعد التوقعات بعقد المزيد من 

الصفقات.
وأشـــار مســـح أجرتـــه رويتـــرز لآراء 
محللـــين عقاريين الشـــهر الماضـــي إلى أن 
أســـعار المســـاكن في دبي مـــن المتوقع أن 
تواصـــل ارتفاعها خـــلال العـــام الجاري 
بمثلي الزيادة التي كانت متوقعة في شهر 
ســـبتمبر الماضي، وذلك بدعـــم الطلب من 
مســـتثمرين أجانب وتحســـن القدرة على 

الشراء.
وخلص الاستطلاع الذي أجرته رويترز 
في الفترة من الثامن عشر من نوفمبر إلى 
الســـادس من ديسمبر الماضيين واستطلع 
آراء 11 محلـــلا عقاريا، إلـــى ارتفاع 5 في 
المئة في المتوســـط في أســـعار المساكن في 
دبي في 2022، ومـــن المتوقع كذلك أن تزيد 

الأسعار خمسة في المئة في 2023.
رئيـــس  هوبديـــن  كريـــس  وقـــال 
فـــي  الاســـتراتيجية  الاستشـــارات 
تشيســـترتونز مينا إن ”نجاح أول تفاعل 
لدبـــي مع فايـــروس كورونا، بدعم مســـار 
التطعيـــم باللقاحات في الإمـــارات، جعل 
دبي المدينـــة العالمية الرئيســـية الوحيدة 
التي ظلت خاليـــة إلى حد كبير من القيود 

خلال 2021“.
وأضـــاف ”اســـتمر الاســـتقرار الـــذي 
نجم عـــن ذلك، والـــذي تكملـــه إصلاحات 
الجذاب  والتســـعير  الأخيرة  التأشـــيرات 
نســـبيا ونوعيـــة الحياة بشـــكل عـــام في 

الإمارة في جذب سكان جدد“.
ورجح هوبدين أن تشـــهد دبي تحسنا 
اقتصاديا مستمرا خلال العام الجاري وأن 

يظل الطلب الدولي قويا العام المقبل.
وفـــي 2020 تأثر القطاع الذي يعد أحد 
أهـــم محركات النمـــو وامتدت آثـــاره إلى 
أعمال شركات التطوير العقاري في الإمارة 
وفـــي مقدمتهـــا داماك وإعمار إذ ســـجلت 
خســـائر وتراجع في المبيعات بفعل نقص 
التمويـــل في ظـــل مكافحـــة القطاع أصلا 

لإشكاليات فائض المعروض.

72
في المئة نسبة نمو قيمة 

التصرفات العقارية في الإمارة 

خلال 2021 على أساس سنوي

الصفقات العقارية

في دبي تحقق أعلى

قيمة على الإطلاق

كم تبلغ تكلفة كل برج؟

تركيزنا منصب على تجويد الخدمات. ماذا عن بلدانكم ؟
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ُ
صحافي مقرب من السيسي وم

ياسر رزق

يترجل بعد أيام من كتابة شهادة تاريخية للأجيال المقبلة

  تلقيـــت مـــع الســـاعات الأولـــى مـــن 
صباح الأربعـــاء خبر رحيـــل الصحافي 
ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة مؤسسة 
”أخبـــار اليوم“ الســـابق، وكنت أســـتعد 
لتحديـــد موعـــد لإجراء حـــوار صحافي 
معه اتفقت عليه معه خلال لقائنا الأخير 
على هامش منتدى شـــباب العالم الرابع 
في شـــرم الشـــيخ الذي اختتم منذ نحو 
أسبوعين. فقد بادرته وقتها بعتاب بشأن 
الحوار الذي أرجأه أكثر من مرة لظروفه 

الصحية الحرجة.
تقبـــل عتابـــي بصـــدر رحـــب ووعد 
بإجراء الحوار في أقرب فرصة، ودعاني 
إلـــى حفل توقيـــع كتابه فـــي دار الأوبرا 
الـــذي صدر قبـــل أيام قليلة مـــن رحيله، 
ويتنـــاول فيه قصـــة ثـــورة الثلاثين من 
يونيـــو 2013، حيث كان قريبا من قيادات 
عســـكرية كبيرة، في مقدمتها عبدالفتاح 

السيسي وزير الدفاع في ذلك الوقت.
لبيـــت الدعوة وحصلت على نســـخة 
كتب عليها إهـــداءً قال فيه ”العزيزة هبة 
ياسين.. هذه شهادتي عن تلك السنوات، 
أرجـــو أن تلامس شـــاطئ الحقيقة.. كل 

المودة“.

بين الغضب والخلاص

رفـــض القـــدر أن يرحـــل رزق قبـــل 
أن ينتهـــي من تأليـــف كتابه الـــذي كان 
يســـابق الزمن لإصداره، كأنه كان يشعر 
أنها شـــهادته الأخيرة للتاريخ والأجيال 
القادمة، لذا كان حفل إطلاق الكتاب أشبه 
بوداع لشـــخص ترك أثرا لدى الكثير من 

محبيه وتلاميذه.
يتناول رزق في ”سنوات الخماسين.. 
بين ينايـــر الغضب ويونيـــو الخلاص“، 
أحـــداث الفتـــرة منـــذ ثـــورة الخامـــس 
والعشـــرين من ينايـــر 2011 وحتى ثورة 
الثلاثـــين من يونيـــو 2013 في مصر، ولم 
يعتبر مؤلفه ســـرداً غيبيا لأحداث جرت 
إنمـــا شـــهادة كتبهـــا مـــن قلب المشـــهد 
السياســـي وعـــن حقيقـــة زلـــزال يناير 

وتوابعه وبركان يونيو وروافده.

”الجمهوريـــة  ســـقطت  كيـــف  روى 
الأولى“، ويقصـــد جمهورية ثورة الثالث 
والعشرين من يوليو 1952، ولماذا انهارت 
وكيف وثبـــت جماعة الإخوان إلى الحكم 
بالخديعة وروجت لـ“جمهورية الســـراب 
حينمـــا تعذرت الرؤية وســـط غبار رياح 
الأولى  الإرهاصات  ورصد  الخماســـين“، 
للمشـــروع الوطني لبناء الدولة الحديثة 
والانتقال نحو تأسيس جمهورية جديدة، 

هى جمهورية الثلاثين من يونيو.

مشروع لم يكتمل

كان مـــن المخطـــط أن يكـــون الكتاب 
جـــزءا مـــن ثلاثيـــة تصـــدر تباعـــا عـــن 
الجمهورية الثانية التي أسسها الرئيس 
السيســـي، لكن لم يمهله القـــدر للانتهاء 
من مشـــروعه التوثيقي، وخـــلال حديثه 
على هامش توقيع كتابه أكد أن هذا جزء 
أول لســـيرة مصر خلال العقد الثاني في 
القرن الحالي، وأنه شرع في كتابة الجزء 

الثاني من الثلاثية. 
قال أمام جمع غفير من الحاضرين إن 
مـــن واجبه كتابة زاوية الرأي التي رآها، 
ولم يكتب كل شـــيء لأن بعـــض الوقائع 
تخصه وتخص طرفـــاً آخر، قد يكون في 
ســـلطة الحكـــم، ولا يفضـــل أن يظهر أنه 
على علاقة وثيقة به، وهي الأشـــياء التي 

حـــاول اســـتبعادها لأنه لا يريد إرســـال 
صورة بها قدر من الحقيقة قد تفهم منها 

أشياء أخرى.
حـــرص علـــى أن يكـــون أمينـــا فـــي 
شـــهادته والتعليـــق عليها، ومـــا فهمته 
أن رزق لـــم يكن يريـــد أن يعتقد البعض 
أنه يحاول اســـتغلال قربـــه من رجال في 
مقاليـــد الســـلطة، وهـــي الحقيقـــة التي 

يعلمها كثيرون، بصرف النظر 
عن كون من بين الرجال 
الرئيس السيسي أم لا، 

فالرجل جعل شهادته بعيدة 
عن أية تفسيرات خاطئة.

وقد نعته القيادة 
العامة للقوات المسلحة 
في بيان لها ووصفته 

بأنه أحد رواد الصحافة 
أن حياته المهنية 

اتسمت بمسيرة عطاء 
فى خدمة قضايا الوطن.

صـــارع نوعـــا خطيـــرا من ســـرطان 
الرئة وهزمه، لكنه فشل في مقاومة وهن 
قلبه، حيث عانى مـــن مضاعفات صحية 
اســـتلزمت إجراء جراحة في قلبه العليل 
ظل يؤجلها لارتباطات شخصية وأخرى 

عامة.
الشـــديد،  الحـــزن  يغلفهـــا  بنبـــرة 
هـــي أقرب إلـــى الفضفضة حكـــى عمرو 
”الأهـــرام  بمركـــز  الخبيـــر  الشـــوبكي 
للدراسات الاستراتيجية“ جانبا من مآثر 
صديقـــه الراحل منذ المرحلـــة الجامعية، 
أهمهـــا أنـــه لم يتغيـــر أو يتلـــون طوال 
حياتـــه، ولم تبدلـــه المواقـــع والمناصب 
وظل يتعامل مع أصدقائه بنفس المحبة، 
وامتلـــك قناعـــات عبـــر عنها كثيـــرا في 
كتاباته وحواراته، قد يختلف البعض أو 
يتفقون، لكنه بقي مخلصا شديد العطاء 

لأصدقائه وتلاميذه وبالطبع لوطنه.
أصـــر رزق في ظل حكم الإخوان على 
أن يؤازر الشوبكي ويعلن دعمه وتأييده 
له في الانتخابـــات البرلمانية التي جرت 
عـــام 2012 وخاضها في مواجهة القيادي 
الإخوانـــي عمرو دراج، فـــي وقت انحاز 
كثيرون لدعم مرشـــح الإخـــوان، فقد كان 
رزق على يقين أن المســـتقبل في مصر لن 

يكون للإخوان.
كان مـــن القليلين الذيـــن حافظوا 
على إخلاصهم للمقربين منهم مهما 
علت مراتبـــه أو تضخمت مناصبه، 
ومهما كانت درجة قربه من السلطة، 
ولم يتخل عن إنســـانيته التي ظلل 
بها من حولـــه، ورحل بعد أن ترك 
بصمة مهنية في مؤسسة ”أخبار 
اليوم“، ومحبة وتقديرا من زملائه 
وتلاميذه ورفقـــاء دربه حتى من 
المختلفـــين معه سياســـيا، وهو 
ما ظهرت تجلياتـــه في عبارات 
الرثاء التي تراكمت بعد الوفاة.

كنـــت شـــاهدة عـــن مواقف 
إنســـانية قام بهـــا حيال زملاء 
وأصدقاء من الشـــباب أعرفهم، 
بينهـــم مـــن كانـــوا يحملـــون 
وجهـــات نظـــر مختلفـــة عما 
وبعضهـــم  الراحـــل،  اعتنقـــه 
ينتمون إلى معســـكر معارض 

للســـلطة الحاليـــة التـــي أيدهـــا بقـــوة، 
وتعامل بإنســـانية طاغية معهم وآزرهم 
وحـــال دون ضياع مســـتقبل بعضهم أو 
المســـاس بهم بســـبب مواقف سياســـية، 
وأخرى تدخـــل فيها للإفراج عن معتقلين 
وســـاند عائلاتهم أثنـــاء وجودهم داخل 

السجن.
دافـــع بإخـــلاص ونزاهة عـــن حقوق 
الصحافيين، لذا يعتبره 
كثيرون ومنهم من 
اختلفوا مع مواقفه 
السياسية، أنه برحيله 
كسر أحد الأقلام الوطنية 
وهدم أحد جسور التفاهم 
مع السلطة، إذ كان حلقة 
أمينة في التواصل بين 

الجانبين.
ســـنوات  قبل  لامســـت  وقـــد 
مواقفه النبيلـــة مع أحد المعتقلين 
الشـــباب، وهو الزميـــل الصحافي 
محمـــد العراقـــي الـــذي اتهـــم فـــي 
إحـــدى القضايـــا السياســـية خلال حكم 
جماعـــة الإخوان، فشـــدت الحاجة فاطمة 
عبدالهادي (والـــدة العراقي) الرحال من 
محافظـــة الشـــرقية فـــي دلتا مصـــر إلى 
مقـــر عمل رزق فـــي القاهـــرة، وبثت إليه 
ألمهـــا وشـــكواها، وتبنـــى قضيـــة ابنها 
وتعاطف معه، ولم يتخل عنه حتى تمكن 
من الإفراج عن الشـــاب بعفو رئاسي عام 

.2016
كشـــف العراقـــي جانبا مـــن علاقته 
برزق بالقول ”خرجت من الســـجن تائها 
وظننـــت أن مســـتقلبي ضـــاع، فوجـــدت 
يده ممدودة لمســـاعدتي لتفتح لي أبواب 
الأمـــل، ودعمني وأعاد الثقة في نفســـي 
ومنحني فرصة التدريـــب في الأخبار ثم 
التعيين بعدمـــا أثبت جدارتي، فقد رفض 
بإنســـانيته المعهودة أن يضيع مستقبل 

شاب مثلي“.
وسرد محمد عادل وهو صحافي 

في ”الأخبار“ أنه مر بكثير من الأزمات 
المهنية التي كادت تطيح به 

ودعمه رزق وســــاعده فــــي محطات فارقة 
في حياته، وتجاوز أزمــــات كبرى ما كان 
ينجــــو منها لولا تدخله الحاســــم بصفته 
رئيــــس مجلــــس إدارة مؤسســــة أخبــــار 
اليوم، ورفع عنه عقوبات قاســــية بسبب 
آرائه السياسية، ورد إليه اعتباره المادي 

والمعنوي وأعاده إلى عمله.
اعتــــرف عادل أن دموعــــه لم تجف منذ 
ســــماع خبــــر رحيــــل رزق، وأضــــاف ”على 
الرغــــم مــــن اختلافــــى السياســــى معه إلا 
أننــــي أحببته لمواقفــــه الإنســــانية التي لا 
تنســــى، فقد رفع عني عقوبــــات وقعها أحد 
رؤســــائي علي بعدما احتدم الخلاف بيننا 
على وســــائل التواصل الاجتماعي بكتابات 
وإســــقاطات مشــــتركة فيها هجوم متبادل، 
وكانت النتيجة تحقيقات فى إدارة الشؤون 
القانونيــــة وخصومــــات مالية علــــى مدار 
عامين“. تدخــــل رزق ورد إليه مســــتحقاته 
الماليــــة بأثر رجعي، ورد اعتبــــاره بترقيته 
إلــــى درجــــة رئيــــس قســــم، كما أنقــــذه من 
محاولة اعتقال على يد الأمن أمام مقر عمله 
على خلفية بعض  بمؤسسة ”أخبار اليوم“ 
المنشــــورات السياســــية التي نســــبت إليه 
وأزعجت الأمن، وسمح له بدخول مقر عمله 

بعد انتهاء مدة إيقافه الرسمية.

شرف الخصومة

خصومتــــه  فــــي  شــــريفا  رزق  كان 
السياســــية مــــع كل من اختلــــف معهم أو 
ناصبوه العداء، بينهم عناصر في جماعة 

ولم  الإخوان، 
فــــع  يتر

عن الاعتذار على مانشيت جريدة الأخبار 
فــــي عــــام 2016 أثنــــاء رئاســــته لتحريــــر 
الجريــــدة وحمل عنوان ”المرشــــد اتفتق“، 
تعليقا على خضوع مرشد الجماعة محمد 

بديع لعملية فتاق في البطن.
قــــدم رزق اعتــــذارا في اليــــوم التالي، 
حوى اعترافا بأن العنــــوان كان يعبر عن 
نــــوع الجراحة لكن بصياغــــة بها قدر من 
الإثــــارة الصحافيــــة، ووجــــد البعض فيه 
شماتة وهو ما لم يقصده بأي حال وليس 
مــــن طبائعه الشــــخصية، بينمــــا فهم منه 
البعــــض أنه تعريض شــــخصي بالدكتور 
محمد بديع وهو ما يحرص طوال حياتي 
المهنيــــة على العزوف عنــــه، فضلا عن أن 
الشــــماتة والتعريض ليســــا فــــي قاموس 

جريدة الأخبار.
ولــــد رزق في محافظة الإســــماعيلية، 
وهــــي إحــــدى المــــدن الواقعة علــــى قناة 
الســــويس عــــام 1965، وتخــــرج فــــي كلية 
الإعــــلام جامعة القاهرة، وكان من النجوم 
النابهين لدفعته التي ضمت عددا من كبار 
رجــــال الإعلام فــــي مصر حاليــــا، ووالده 
الصحافي فتحي رزق الــــذي توفي مبكرا 

خلال الدراسة الجامعية لابنه.
عمل محررا عســــكريا ومحررا لشؤون 
رئاســــة الجمهورية في جريدة ”الأخبار“ 
علــــى مدار 22 عاما، وعُين رئيســــا لتحرير 
مجلة الإذاعة والتلفزيون، ثم تولى رئاسة 
تحريــــر ”الأخبار“ قبل أســــبوع من اندلاع 
ثورة الخامس والعشرين من يناير، وعزله 
نظــــام الإخــــوان، وتولى بعد ذلك رئاســــة 
تحرير جريــــدة ”المصري اليوم“ الخاصة، 
ثــــم عاد رئيســــا لمجلــــس إدارة مؤسســــة 
”أخبار اليوم“ ورئيســــا لتحرير جريدة 
مطلع 2014، وأســــس  ”أخبار اليوم“ 
منتــــدى أخبار اليوم للسياســــات 
الذي حُل بعد رحيله عن منصبه 

في المؤسسة.
كان حريصا خلال توليه 
رئاسة كل مؤسسة صحافية 
على وجود تنوع يضم كل 
الاتجاهات والأفكار والآراء 
السياسية، 

وحــــرص على إقامة مظلــــة تجمع تيارات 
مختلفــــة علــــى أرضيــــة وطنيــــة، وحقق 
المعادلــــة الصحافية الصعبة لأي مطبوعة 
تولى رئاســــتها مــــن حيث اتبــــاع المهنية 

والوصول إلى عقل الجمهور.

مــــن أهم مــــا ميــــزه غــــزارة مصادره 
التحليــــل  علــــى  وقدرتــــه  ومعلوماتــــه 
وانفتاحه على جميع الألوان السياســــية 
إلا جماعة الإخــــوان التي ناصبها العداء، 
وساعدته هذه المســــيرة على الاقتراب من 
دائــــرة صناعة القرار مســــتفيدا من عمله 

كمحرر عسكري.

علاقة وثيقة مع السيسي

خصــــه السيســــي عندمــــا كان وزيرا 
للدفاع بــــأول حوار صحافي، كأول إطلالة 
إعلاميــــة له ونشــــر في جريــــدة ”المصري 
في الســــابع من أكتوبر 2013، ولم  اليوم“ 
يرفض الإجابة عن أي ســــؤال وكشف عن 
الكثيــــر مــــن تفاصيل ما حــــدث قبل ثورة 

الثلاثين من يونيو.
توثقــــت علاقــــة رزق مــــع السيســــي، 
وكانــــت كتاباتــــه ومقاله الأســــبوعي في 
جريــــدة الأخبــــار وأحاديثــــه التلفزيونية 
المتعددة مصدرا لمعرفة توجهات الســــلطة 
في مصــــر وخططها المســــتقبلية، واعتبر 
من الدائــــرة الضيقة المقربــــة من الرئيس 
السيســــي، ووصفه البعض بأنــــه ”مُنظر 
دولــــة 30 يونيو“، إلــــى الدرجة التي جرى 
تشــــبيه علاقته به بعلاقة الرئيس الراحل 
جمــــال عبدالناصر مــــع الصحافي محمد 

حسنين هيكل.
كان رزق قــــد فــــاز بمقعــــد في مجلس 
نقابــــة الصحافيين فــــي انتخابات 1999، 
وكانت مواقفة المهنية والنقابية المشرفة 
داخل المجلس وخارجه واضحة، وخلال 
أزمة اقتحام قوات من الشــــرطة المصرية 
لمقر نقابــــة الصحافيين عام 2016، جاهر 
برفض هذه الطريقة ووصفها بالكارثية، 
محذرا من تبعات وخطورة هذا الموقف.
وجــــاء وداع رزق الخميس مظاهرة 
حــــب وامتنــــان لراحــــل أظــــل الجميع 
بعطائــــه ومحبته، وشــــهد العديد من 
وإنســــانيته  بمهنيته  الزمــــلاء 
التي طغت علــــى كل اختلاف، 
ولذلك ضمــــت الجنازة الكثير 
من محبيه وعــــددا لا بأس به من 

خصومه السياسيين.

[ رزق يتميز عن جيله من الإعلاميين بغزارة مصادره وانفتاحه على الألوان السياسية [ البعض يشبه علاقة رزق بالسيسي بعلاقة محمد حسنين هيكل مع الرئيس الراحل جمال عبدالناصر 

{سنوات الخماسين} كتاب رزق 

الذي صدر قبل أيام قليلة من 

رحيله، يتناول فيه قصة ثورة 
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كشـــف العراقـــي جانبا مـــن علاقته
”خرجت من الســـجن تائها برزق بالقول
وظننـــت أن مســـتقلبي ضـــاع، فوجـــدت
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وسرد محمد عادل وهو صحافي
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فــــع  يتر
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 تشــــهد وســــائل التواصــــل الاجتماعي 
خاصة فيســــبوك وتويتر نشــــاطا واسعا 
مــــن قبــــل الكتــــاب والمثقفــــين والمبدعــــين 
العــــرب قبيــــل انطلاق أي معــــرض عربي 
دولــــي للكتب ســــواء معــــرض القاهرة أو 
الرياض أو الدوحــــة أو عمان أو تونس.. 
وغيرهــــا. حيث يلقــــون الضوء على جديد 
كتبهم وقديمها على السواء الذي سيتوفر 

وجوده على أرفف دور النشر بالمعرض.
ويتوقــــف هذا النشــــاط تمامــــا خارج 
توقيتــــات هــــذه المعــــارض، وكأن إصدار 
الكتــــب أو الاحتفــــاء بإصدارهــــا رهينان 
بفترة إقامــــة هذا المعــــرض أو ذاك؟ الأمر 
الذي يدعو إلى التســــاؤل عن دور الإعلام 
ودور النشــــر والمكتبات العامة والخاصة 
وحفــــلات التوقيع والندوات والأمســــيات 
وغيرها من الأنشــــطة الثقافية؟ هل تراجع 

دور هذه الأنشطة أم انتهى؟

تجارة لا صناعة

عبداللطيف  المغربي  المســــرحي  يشير 
فــــردوس بدايــــة إلــــى أن الكتــــاب بغض 
النظر عن شــــكل نشره، ســــواء كان ورقيا 
أو إلكترونيا لا غنــــى عنه في زمن المعرفة 
المتشــــعبة والمتجــــددة، مشــــددا علــــى أن 
معــــارض الكتــــاب تعتبر مجــــالا لتجميع 
الإصــــدارات وتقريبها مــــن المهتمين، وأن 
الجلســــات الفكرية التــــي تحتضنها هذه 
المعــــارض تشــــكل فرصة حقيقيــــة لتلاقي 
الأفكار وتبادلها، واحتــــكاكا إيجابيا بين 
دور النشــــر فــــي مــــا بينها وبــــين القراء، 
وتمكــــن المختصــــين من مؤشــــر مســــاعد 
لقيــــاس الحالــــة الثقافية والأدبيــــة التي 
تعيشها وتمر بها أي دولة، وهي انعكاس 

لحركية التأليف والنشر والتوزيع.

 كل هــــذه الإشــــارات ســــالفة الذكــــر، 
وفق فــــردوس، يمكنها أن تفســــر أو تبرر 
إقبــــال المثقفين والكتــــاب والمبدعين ودور 
النشر على النشــــاط الذي تشهده وسائل 
التواصــــل الاجتماعــــي بمناســــبة انعقاد 
معرض من هذه المعــــارض، إلا أن اختفاء 
هذه الأنشطة أو تراجعها في نظره يعود 
إلــــى غياب تصــــور للإبقاء على إشــــعاع 
المعــــرض قائما بــــين دورة وأخرى، وهذا 
اســــتراتيجية  بغياب  مرهــــون  التصــــور 
لخلــــق صناعــــة ثقافيــــة، تتماشــــى مــــع 
التحــــولات التــــي يعرفها عصــــر العولمة 
وســــيطرة التقنيات والوســــائط لتحقيق 
الربح المادي من طرف المســــتثمرين، وهذا 
مرتبط بقرار سياسي وانخراط مجتمعي.
ويؤكــــد الناقــــد والكاتــــب المســــرحي 
عبدالكريم الحجراوي أن الحضور القوي 
للكتــــاب والكتــــب قبيل انطــــلاق المحافل 
الثقافيــــة الكبرى في الوطــــن العربي مثل 

معرض القاهرة الدولي للكتاب أو الرياض 
أو الشــــارقة أو الدوحة ظاهــــرة طبيعية 
ترجــــع إلــــى غيــــاب دَور دُور النشــــر في 
الوطن العربي التي يقتصر دور غالبيتها 
في تجارة الكتب لا صناعة الكتب وهناك 
فارق بــــين التجارة والصناعة، فالصناعة 
عمليــــة متكاملــــة الأركان تبــــدأ من جلب 
المادة الخام وصولا إلى إخراجها كمنتج 
نهائــــي بعد عدة مراحــــل صناعية إلى أن 
يصل إلى المستهلك عبر الوكلاء والتجار، 
أمــــا التجــــارة فلا تهتــــم ســــوى بالربح 
فقــــط توزيع المنتج الرائــــج دون الاهتمام 
بجودتــــه أو مضمونــــه طالما أنــــه مربح. 
فهي تبــــدأ من المرحلة الأخيرة من مراحل 
الصناعة مغفلة بقية المراحل لأنها مكلفة.

ويضيــــف الحجــــراوي أن أغلب دور 
النشــــر العربية تجارية فــــي المقام الأول 
وليســــت لهــــا علاقــــة بمجــــال صناعــــة 
الكتــــاب أو أنها تختصــــر عملية صناعة 
الكتــــاب فقط في مرحلة البيع والشــــراء، 
وحتى الترويج لهــــذا المنتج لا تقوم دور 
النشــــر ـ المهتمــــة بالربح فقــــط ـ بعملية 
الترويج والإعلان بشــــكل جدي وحقيقي 
عبر إعلانــــات مدفوعــــة الأجــــر وندوات 
لنقاد حقيقيــــين، ولكن نجــــد أن المؤلفين 
أنفســــهم يقومون بهذا الــــدور المفترض 
على دور النشــــر، يقومــــون بترويج ذاتي 
عبــــر صفحاتهــــم على وســــائل التواصل 
الاجتماعي المختلفة، وحسب عدد متابعي 
محبي هذه الأســــماء تتهافت دور النشــــر 
على هــــؤلاء المؤلفين بعيــــدا عن المحتوى 
الذي تقدمه هــــذه الكتب. وحتى الندوات 
التي تعقــــد خارج المعارض الدولية تكون 
مجانية وبشــــكل ودي غير مؤسسي يقوم 
عليها أشخاص محبون للثقافة وتتصف 
بالعشوائية لذا لا تستمر لفترات طويلة.

ويلفــــت الروائي نشــــأت المصري إلى 
أن ظاهرة التكالب على وسائل التواصل 
الاجتماعــــي قبيل وأثنــــاء إقامة معارض 
الكتــــاب وكأنهــــا زورق النجــــاة الوحيد. 
ولهــــذه الظاهــــرة مــــردودان متناقضــــان 
أولهمــــا أنهــــا وســــيلة لمواجهــــة خمول 
التوزيــــع أثناء العام. والثاني هو الزحام 
الإعلاني في وســــائل التواصل عن أعداد 
كبيرة من الكتب الثمينة والرديئة أيضا، 
بما يشــــتت القــــارئ في ظل غيــــاب النقد 

الأمين بل انعدامه أحيانا.
ويقول المصــــري ”تبدو هذه المعارض 
كأنهــــا العربــــة الأخيرة التــــي يلحق بها 
الناشــــر والمؤلف خصوصا أن دور النشر 
العامة خاصة لا يمكنها عرض كل ما لديها 
لأسباب شتى. وليست هذه الإشارات في 
وســــائل التواصــــل الاجتماعــــي وصولا 
إلى ترســــيخ الوعي وكســــب ثقة القارئ 
تتضمــــن قطوفا مــــن كتابــــات النقاد لكن 
النقاد كســــالى أو يبدون أحيانا حماســــا 
غير مبرر لمؤلفات متوسطة القيمة أو أقل 

بما يضلل القارئ“.
ويضيــــف ”لقد أصبح الأمر مأســــويا 
ومضحكا أن يقلص الناشــــر عدد النسخ 
المطبوعــــة لتصل أحيانا إلى مئة نســــخة 
فقــــط. ولــــو أن الإعلان نجــــح بالفعل فلن 
نجــــد الأعداد المطلوبة جدلا، ربما لســــوء 
التوزيــــع كذلــــك وهو مــــا حــــدث واقعيا 
مــــع روايتي قبــــل الأخيرة ’دمــــاء جائعة’ 
الصــــادرة عن الهيئة المصرية للكتاب منذ 
عامــــين. لنكن صرحاء أن مــــا يحدث على 

فيســــبوك ضــــرورة رغم أنــــه غير مجد 
بالقدر المأمــــول. وقد يكــــون مفيدا أن 
يســــمح بنشــــر كتب المعارضة لترويج 

الكتب. 

تأثيرات الجائحة

ترى الناقــــدة نهلة راحيل أن معارض 
الكتب عربيا تــــؤدي دورا مهما في اطّلاع 
جمهور القراء على آخر مستجدات المدونة 
الثقافــــة العربية وكذلــــك الأجنبية، حيث 
توفــــر له ما قد يحتاجه مــــن كتب متنوعة 
في مكان واحد يجنبّه ضياع الوقت وبذل 
الجهــــد، وبأســــعار تنافســــية تصب، في 
النهايــــة، في مصلحة المشــــتري، كما أنها 
تمثــــل ملتقى ثقافيا يتيــــح له متابعة عدة 
فعاليات وأنشــــطة وندوات يشــــارك فيها 
المبدعون من كافة أنحــــاء الوطن العربي. 
وإلى جانب القيمــــة الثقافية والمجتمعية 
لتلــــك المعــــارض، فلهــــا بالطبــــع أهميــــة 
اقتصادية كبيــــرة تتمثل في الربح المادي 

الذي يعود علــــى الدول التي تحتضن ذلك 
الحدث من كافة الأطراف الفاعلة بمعارض 
الكتــــب كدور النشــــر وأصحــــاب المكتبات 
والمطابع وشريحة القراء المهتمة بالمعرفة، 
وكذلــــك القطاعــــات المرافقة لهذا النشــــاط 
الترويجي مثل وســــائل النقل وشــــركات 
الدعايــــة والإعــــلان وأصحــــاب الفنــــادق 

والشركات السياحية.
وتضيــــف ”أصبحت معــــارض الكتب، 
بالأخص في الآونة الأخيرة، فرصة كبيرة 
ينتظرها المبدعون والقراء على حدّ سواء، 
في ظل تراجع الإقبال على الكتاب الورقي 
والاهتمام بصناعة النشــــر الإلكتروني من 
ناحيــــة، وحظر الأنشــــطة الثقافية وغياب 
التفاعل البشري بسبب جائحة كورونا من 
ناحية أخرى. وهنا يمكن القول إن التجمع 
الثقافي ـ في إطار زماني ومكاني محدد – 
الذي توفره معارض الكتب لأوجه النشاط 
الثقافــــي المختلفــــة مــــن كتــــب وفعاليات 
ومناقشــــات وغيرها من فرص تعزز تلاقي 
الأفكار وتبادلها، هو ما يركز الضوء على 
تلك الأنشــــطة ويبرزهــــا للمثقفين من كافة 
المناطق الجغرافية، ولكنه لا يلغي بالطبع 
دور المؤسســــات، العامة والخاصة، التي 
ترعــــى الفعاليات الثقافيــــة المتنوعة على 
مدار العام، وربما كان تشتت تلك الأنشطة 
فــــي أماكــــن مختلفة وأوقــــات غير محددة 
بجدول زمني مســــبق، هو ما أسهم في أن 

تبدو قليلة وغير جاذبة لجمهور القراء“.
ويشـــير الناقـــد المغربـــي عبدالمالـــك 
أشهبون إلى أنه في سياق الزمن العربي 
والعالمـــي الموبـــوء، لا حديـــث عن دخول 

ثقافي رســـمي ولا عن المشـــاريع الثقافية 
الخاصة بإقامة المعارض العربية للكتاب، 
ســـواء معـــرض القاهـــرة أو الرياض أو 
الدوحـــة أو عمـــان أو تونـــس أو الـــدار 
البيضاء..إلخ. فقـــد أصبح الحدث الأبرز 
لهذه السنة والسنة الماضية هو هل ستقام 
هذه المعارض في موعدها أم ستؤجل إلى 
أجل غير مسمى؟ وفي انتظار ذلك تستمر 
حالـــة انحســـار وركود الحيـــاة الثقافية 
فـــي عالمنـــا العربي، حيث يظـــل الدخول 
الثقافي مؤجلا إلى إشـــعار آخر، وحتى 
حينما تقـــام بعض المعارض في موعدها 
في هـــذا البلـــد أو ذاك، تكـــون محدودة 
الأثر والصـــدى والفاعلية، مع قلة الزوار 
وتردد المثقفين على المشـــاركة، ناهيك عن 
النقائص في التنظيم والتنســـيق ما بين 

فقرات هذه التظاهرات..
ويضيف ”والتالـــي لا حديث للكتّاب 
والناشـــرين والفنانين وعموم المشتغلين 
بالثقافـــة إلا عن انتظـــار انفراج الأجواء 
وزوال الوباء. ومـــع أن بعض الروائيين 
العرب احتفلوا ـ باحتشـــام ـ هذه السنة 
مع هذا الدخول الأدبي بصدور رواياتهم 
الجديدة فإن تلـــك الحالات تظل محدودة 
جـــدا؛ إذ أن أغلـــب دور النشـــر المعروفة 
والمكرســـة عربيا باتت تعتمد على سلطة 
الأســـماء المعروفة لاجتذاب القارئ الذي 
بـــدا وكأنه يتراجـــع كل مرة عـــن تداول 
وشـــراء هـــذه الروايات، بقـــدر ما نجده 
منخرطا بدينامية في وســـائل التواصل 
الاجتماعـــي، خصوصا في زمـــن الفورة 
الرقمية التـــي تزيد من اغتـــراب الكتاب 
الورقـــي وغربتـــه، وفـــي زمن انحســـار 

القراءة عربيا بشكل ملحوظ“.
وتوضح الروائية زينب عفيفي أنه في 
ظل الظروف الصعبة التي يعيشها العالم 
19 ومتحوراته،  جراء فايروس كوفيـــد – 
كان لا بد من التكيف مع الوضع، ومن هنا 
نشط دور ”وسائل التواصل الاجتماعي“ 
فـــي ترويـــج صياغات وأســـاليب جديدة 
لبيـــع الكتـــب؛ بداية من ظهـــور منصات 
القراءة المتعددة، إلى المؤلفين أنفسهم مع 
دور النشر نفسها كمكان للبيع، وتوصيل 
الكتاب إلى قارئه في أي مكان. هذا الحال 
وإن كان فرضتـــه ظروف الجائحة، إلا أنه 
أصـــاب الواقـــع القرائي والنشـــر أيضا 
بالفوضى حيث اختلط الجيد بالرديء، 
وخاصة فـــي غياب النقـــد الذي يوازي 
حركة النشـــر التيزادت نتيجة الحبسة 
والعزلـــة التي فرضتهـــا علينا الظروف 

الحالية.
ويـــرى القاص اليمني أحمد الزلوعي 
أنـــه رغم الضجـــة الإعلاميـــة المصاحبة 
لفعاليـــات انطلاق هذا المعـــرض أو ذلك 
إلا أنهـــا لا تمتـــد طـــوال العام لتشـــمل 
مختلف الفعاليات الأخرى الأصغر حجما 
أو الأضيق انتشـــارا، لذا لا يســـعني إلا 
التأكيد علـــى أهمية هذه المعرض أو ذاك 
كحدث رئيســـي كبيـــر في كل بلـــد يلقي 
الضوء علـــى المعتم، ويحـــرك الراكد في 

حياتنا الثقافية عموما.
ويضيف ”وإن كنا قد لاحظنا تراجعا 
في نشـــاط النـــدوات الأدبيـــة والثقافية 
فـــي الفترة الأخيرة فذلـــك يعود بالدرجة 
الأولـــى إلى وبـــاء كورونا الـــذي اجتاح 
العالـــم. لكن مصر مع ذلك تشـــهد ندوات 
وأنشطة متتعددة طوال العام في القاهرة 

ومختلف المحافظـــات عن طريق الندوات 
والؤتمـــرات التـــي تتبناهـــا الصالونات 
الأدبية  والأنديـــة  والمختبرات  والـــورش 
ســـواء التابعـــة لقصور الثقافـــة أو غير 
التابعة لها.. الأهم هو استثمار كل فعالية 
ثقافيـــة كبيـــرة أو صغيرة لبنـــاء الوعي 
العام بقيمـــة المعرفة والثقافة وترســـيخ 
القـــراءة كعـــادة يومية عنـــد الناس وما 
لم يتم بناء هذا الوعي فســـيظل النشـــاط 
الثقافـــي والفكري محدودا محصورا بين 

أقلية من المهتمين“.

دور النشر والمعارض

يقول المترجم عبدالرحيم يوســـف ”لا 
أتفـــق تماما مع هـــذه النظرة ولا أختلف 
معها بالكلية. فأنا مثلا أعمل طوال العام 
مع دور نشـــر تعمل وتصدر كتبها طوال 
العام، كما أن معـــارض الكتاب لا تحدث 
فـــي شـــهر واحد بـــل هي ممتـــدة طوال 
العـــام تقريبـــا وبالتالي حتـــى لو صدق 
الطرح فهـــذا يعني أن النشـــاط موجود 
أغلـــب العـــام. لكن ما أتفق معـــه أن دور 
نشـــر بعينها، خاصة تلك التي تشـــارك 
فـــي معرض الكتاب المحلـــي بالبلد الذي 
تكون فيه، تكاد لا تعمل إلا قبيل المعرض 
وتختفي طـــوال العام، وقـــد جاءت أزمة 
كورونـــا مثلا لتطيح بعدد من هذه الدور 
التي اختفت تقريبـــا كلها خلال العامين 
الأخيرين وعـــاد بعضها للظهور مؤخرا. 
أما مسألة الأمســـيات والندوات فأعتقد 
أيضا أنها توارت كثيرا بســـبب كورونا 
وتبعاتها، لكـــن الندوات الأهـــم والأكثر 
حضـــورا وفعالية تكون خـــارج معارض 

الكتب خاصة في مصر في تقديري“.
وتؤكد الروائية والقاصة السودانية 
آن الصافـــي أن الأمر يتعلـــق بالمنظومة 
الأدبيـــة والثقافيـــة والفنيـــة بالمنطقـــة 
مجملا، الترويـــج للفعاليات يعتمد على 
مزامنـــة حـــدث بعينه. يلاحـــظ مثلا، مع 
توقيت معـــرض كتاب فـــي مدينة ما، قد 
يســـبقه أو يوافقـــه الإعلان عـــن نتيجة 
مسابقة أدبية. في المعارض تتوفر فرصة 
وجود الناشر والكاتب ونسخ من الكتاب، 
كما أن ركن التوقيعات عادة يجتمع عنده 
الصحافيون والمهتمون. نلاحظ أن عددا 
من الكتاب يعتمد على النشر في دول أو 
مدن لا يقيم بها، وأن يتم التنسيق لتوفير 
نسخ من منتجه في مكتبة أو نادي قراءة 
ما عادة غير سائدة في هذه الحالة. وكما 
نعلم، في العقد الأخير نشـــطت التجارة 
الإلكترونيـــة والتي توفر عبرها النســـخ 
الإلكترونية وكذلك لمن يرغب يتم إرســـال 

الكتاب الورقي بالبريد.
وتضيف الصافي ”في الغرب والكثير 
من الدول الآســـيوية والأفريقية تنســـق 
دور النشـــر مـــع المكتبات والمؤسســـات 
الثقافية فعالية توقيـــع لكتابها. تتحمل 
دار النشـــر تكاليـــف حضـــور الكاتب إن 
لم يكن يقيـــم بذات المدينـــة، وتتمّ دعوة 
عدد من الأجهـــزة الإعلامية والصحافية، 
والنقـــاد والمهتمين، وناشـــطي المحتوى 
التواصل،  بتطبيقـــات  والفني  الثقافـــي 
وإجراء  والتغطيـــة  الحضـــور  بغـــرض 
الحوارات مـــع الكاتب. هـــل يحدث هذا 
بإقليمنا/دولنـــا؟ ربما هنـــاك اجتهادات 
فردية ولكن ليس ذلك بأمر ســـائد. تعزو 

بعـــض دور النشـــر والمكتبـــات أن هناك 
شقا ماديا وجهدا للتنسيق وليس لديهم 
الاســـتعداد للقيام بهذا الـــدور. أجزم إن 
كان أحـــد كتاب سلاســـل قصص اليافعة 
في الغرب، حضر إلى إحدى دول إقليمنا، 
سيهب إليه القراء من هذه الفئة العمرية 
وتهتم به الأجهزة الإعلامية والصحافية. 
نعم لدينا هذه الفئات تقرأ وبشـــكل نهم 

ولكن لمن تقرأ وماذا تقرأ عليه؟“.
ويوضح الكاتب اليمني محمد عبده 
شجاع أن معارض الكتاب تظاهرة ملفتة 
وهـــي تتفاوت مـــن عاصمة إلـــى أخرى 
من ناحيـــة الحضور والتجهيـــز وإقامة 
الفعاليات والاحتفـــاء بالكتاب والصدى 

الذي يتردد وخاصة معرض القاهرة.

ويقول ”لكي نقف على أعتاب الحقيقة 
هنــــاك تراجع كبير في هــــذا الجانب ربما 
لتغير إيقاع الحيــــاة وتداخل الاهتمامات 
والأولويات ســــواء من الجهات الرسمية 
أو الخاصــــة والأفــــراد. إضافــــة إلى ذلك 
وســــائل التواصــــل الاجتماعــــي ســــرقت 
الكثير مــــن وقت وجهد النخــــب الثقافية 
والذيــــن لهم علاقة بالكتاب ومن المفترض 
الإخــــلاص لــــه.. ناهيك عن أزمــــة كورونا 
والأحداث السياسية في المشهد العربي.. 
كل ذلك أدى إلى تراجع الاحتفاء بالكتاب 
بالصورة التي تليق خــــلال العقد الأخير 
تحديدا وأخيرا تراجع القراءة وهو الأمر 
المفصلــــي أو عصب الحياة في ســــؤالك.. 
تلك بغض المســــببات وهــــي حقيقة تخلق 
مشــــهد لا يلبــــي تطلعات الثقافــــة عموما 
التــــي يجــــب أن يكــــون عليهــــا القــــارئ 
والكاتــــب والمتابع العربي.الاحتفاء خارج 
إطــــار المعارض يبدو خجــــلا فعلا وباهتا 
وهذا يحتــــاج منا كمثقفين ومؤسســــات 
أن نســــتنهض العمل الثقافي وأن نحييه 
في كل حــــين وأن نكرس الدعــــوة للقراءة 

والأنشطة والقراءات النقدية والأدبية“.
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نشر الكتب فشل في 

أن يتحول إلى صناعة 

ثقافية حقيقية وبقي 

مركزا فقط على الجانب 

التجاري والربحي

لماذا يظل الترويج للكتب حبيس المعارض 

الترويج للكتب حمى فيسبوكية تواكب المعارض وتنتهي بختامها
كتاب عرب: في العالم العربي هناك تجارة الكتب لا صناعة الكتب والفرق كبير

مع اقتراب انعقاد معرض ما للكتاب في أي دولة عربية تنطلق دور النشــــــر 
في الترويج لكتبها خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي، بينما ينخرط 
المؤلفون أنفســــــهم فــــــي حملة الترويج، وذلك بشــــــكل خاص على صفحات 
التواصل الاجتماعــــــي، بينما تخفت هذه النزعة مــــــع انتهاء أيام المعرض. 
ظاهــــــرة تجعل من الترويج للكتاب أمرا طارئا وفعالية مناســــــباتية. وهو ما 

نسأل عنه عددا من الكتاب العرب.  
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 بيــت مــري (لبنــان) - يعـــاود مهرجان 
البســـتان الدولـــي فـــي لبنان نشـــاطه في 
منتصـــف فبرايـــر المقبل بعد غيـــاب لعام 

واحد فرضته جائحة كوفيد – 19.
ويقـــول منظمـــو المهرجان إنـــه يعود 
ليكـــون بمثابـــة مقاومة ”بالفـــن والإبداع 

والفرح للانهيار“ الذي يعيشه لبنان.
عنـــوان  تحـــت  المهرجـــان  وينطلـــق 
”ريكونكت“ في الســـادس عشـــر من فبراير 
المقبـــل ويســـتمر إلـــى الثالـــث عشـــر من 
مارس، ويتضمن 13 عملا فنياً كلاســـيكيا 
أبطالها منشـــدو أوبرا وعازفون معروفون 
عالمياً. وطعّـــم المهرجان برنامجه بحفلتين 

شرقيتين.
وقالـــت نائبة رئيســـة المهرجـــان لورا 
لحـــود إن هـــذه النســـخة أُعـــدت ”رغـــم 

الظروف الصحيـــة والاقتصادية الصعبة“ 
في لبنان.

وأضافـــت على هامش مؤتمر صحافي 
في فندق البستان في بلدة بيت مري شمال 
شـــرق بيروت حيـــث تقام معظم أنشـــطة 
المهرجـــان ”نحن نقـــاوم ونســـتمر بإقامة 
المهرجـــان لأننا نرفض الاستســـلام للقهر 

والإحباط، ونصر على الحياة“.
واعتبـــرت أن المهرجـــان ”يواجه هذا 
الانهيار الـــذي يتخبط فيه لبنان منذ 2019 

بالموسيقى والفن والإبداع“.
كما شدد المدير الفني للمهرجان وقائد 
الأوركســـترا الإيطالي جانلوكا مارتشانو 
علـــى أن إقامة المهرجـــان في ظل الجائحة 
والظروف الصعبة هـــي بمثابة ”معجزة“ 
في ظل انهيار اقتصـــادي واجتماعي غير 

مســـبوق في لبنان رجّـــح البنك الدولي أن 
يكون من بين أسوأ ثلاث أزمات في العالم 

منذ عام 1850.
ويفتتـــح المهرجـــان بحفلـــة أوبرالية 
الكندية  تحييها الســـوبرانو اللبنانيـــة – 
جويس الخوري ويرافقها مارتشـــانو على 
البيانو، ويختتم بحفلة ”أوبرا فور بيس“ 
مع أصوات شـــبابية مـــن أيرلندا وجنوب 

أفريقيا وروسيا.
ومـــن أبـــرز مـــا فـــي البرنامـــج حفلة 
للأوركسترا الفلهارمونية اللبنانية تتولى 
قيادتها الفنزويلية الشابة غلاس ماركانو 
(27 عامـــاً)، وهي أول امرأة ســـوداء تقود 

أوركسترا فلهارمونية في فرنسا.
كذلـــك يتضمن البرنامج حفلات لمحبي 
موسيقى التانغو وعزف البيانو والكمان، 
فضـــلا عـــن موعديـــن لهـــواة الموســـيقى 
الشـــرقية، أولهما عرض بعنـــوان ”يوم لم 
ينته“ يُترجم رسماً وعزفاً مشاعر لبنانيين 
عاشـــوا تجربـــة انفجـــار مرفـــأ بيـــروت، 
”معالجاً المأســـاة من خلال الفن“، بحســـب 

لحود.
وتطل أميمة الخليل في حفلة عنوانها 
”رســـايل“ يرافقهـــا علـــى البيانـــو هاني 
ســـبليني والأوركســـترا الوطنية الشرقية 
وتتخللهـــا لوحـــات لفرقة تضـــم راقصين 

أصمّاء.
يذكر أن الـــدورة الســـابقة للمهرجان 
انعقـــدت في العـــام 2020 فـــي برنامج من 
15 حفلة موســـيقية، تحت اســـم ”لودفيغ“ 
كتحية للموسيقار والملحن الألماني الشهير 
لودفيـــغ فان بيتهوفـــن تزامنـــاً مع ذكرى 
احتفال العالم بمرور 250 عاماً على ولادته.

 القاهــرة - يتأمل النوبيون في مصر 
هويتهـــم وهـــي تنســـحب مـــن حياتهم 
اليوميـــة تدريجيـــا، فتبتعـــد الأجيـــال 
الأم  باللغـــة  الحديـــث  عـــن  الجديـــدة 

للضرورة الحياتية.
وإذا ما اندثرت اللغة ســـتغيب معها 
الكثيـــر من مقومات الهوية النوبية ومن 
بينها الموســـيقى وعدد كبير من الفنون 
الأخرى، لكن الموســـيقى قـــد تكون حلاّ 

سريعا لإعادة نشر اللغة بين أبنائها.
وعلـــى الرغم مـــن أن الفتاة المصرية 
النوبية جهاد أشـــرف (28 عاما) نشـــأت 
في مدينة أســـوان بجنـــوب مصر، حيث 
عاش أســـلافها منذ ألوف السنين، فإنها 
لا تستطيع أن تتكلم سوى خمس كلمات 

فقط بلغتها الأم النوبية.

وتقول جهـــاد إنها مثل ألوف غيرها 
من شـــباب جيلهـــا، لم تتعلـــم التحدث 
بالنوبيـــة خوفا من النبذ أو التنمر. لكن 
عندما انتقلـــت إلى القاهـــرة قبل بضع 
ســـنوات لتحصل على درجة الماجستير 
فـــي القانون، قررت جهاد أن تتعلم اللغة 

النوبية.
وبعـــد أن أنهت دورة لتعلم اللغة مع 
معلمتها خيرية موســـى، أسســـت جهاد 
مع مجموعـــة من زملائها مبادرة ”نوبي 
لنشـــر اللغة النوبيـــة عن طريق  كورو“ 

الغناء.
وقالت جهاد ”اســـمي جهاد أشرف، 
عندي 28 ســـنة، أنا عضو مؤســـس في 

مبادرة نوبي كورو“.
ويجتمع مؤسســـو المبـــادرة الفنية 
أسبوعيا ليدرســـوا ألحان أغنية نوبية 
بعينهـــا ثـــم يغنونها معا لتعلـــم اللغة، 
بانضمـــام  يرحبـــون  إنهـــم  ويقولـــون 

النوبيين وغير النوبيين إليهم.
وأضافـــت جهـــاد ”كلنا لدينـــا هذا 
الشغف، ونحن نريد تعلم لغتنا النوبية، 

نشعر بالغيرة على اللغة النوبية إن هي 
أوشـــكت علـــى أن تكون منســـية، اللغة 
النوبيـــة للأســـف قربت تندثـــر. الجيل 
الجديـــد الذين تتـــراوح أعمارهم بين 13 
و14 ســـنة ليس من بينهم يتقنها، حتى 
أهالـــي القـــرى الآن لا يعلمـــون الأطفال 
لغتهم الأم مثل الماضي. في السابق، كان 
الأطفال يتعلمون اللغـــة النوبية قبل أن 
يتعلمـــوا اللغة العربيـــة، الآن الموضوع 

للأسف تغير كثيرا“.
ومعلـــوم أن النوبيـــين ينتمون إلى 
أقليـــة عرقية عاشـــت في جنـــوب مصر 
منـــذ آلاف الســـنين. وتمتد بـــلاد النوبة 
تاريخيـــا مـــن جنوب مصـــر إلى جنوب 
نهـــر النيل وتقـــع في الجـــزء الممتد من 
الشـــلال الأول حتـــى الشـــلال الرابـــع، 
وتنقســـم إلى النوبة الســـفلى والعليا. 
وتمتد النوبة الســـفلى (النوبة المصرية) 
إلى حوالي 320 كيلومترا جنوب أسوان 
على جانبي النيل حتى الشـــلال الثاني 
عنـــد وادي حلفـــا. أمـــا النوبـــة العليا 
فتقـــع داخل حدود جمهورية الســـودان، 
ويضـــم المجتمـــع النوبـــي ثـــلاث قبائل 
و“الكنوز“  كبرى رئيســـية هي ”العرب“ 

و“الفاديجكا“.
وتعود نشـــأة الموســـيقى عند شعب 
النوبـــة إلى أكثـــر من أربعـــة آلاف عام 
حيث كانت مملكـــة النوبة، وهناك بدأت 
الموســـيقى القبليـــة التـــي كانـــت تميز 
موســـيقى الفراعنة فـــي منطقة الجنوب 
بداية من الأقصر وحتى الجندل الثاني، 
واختلطت بموســـيقى الشمال وتطورت 
واســـتخدمت نفـــس الآلات الحديثة مثل 

الهارب إلى جانب الآلات الشعبية.
واستمرت هذه الموسيقى في التطور 
حتى العصر البيزنطي، فدخل الإنشـــاد 
القبطي إلى النوبة، ودعمت الموســـيقى 
النوبيـــة ببعـــض الآلات الإيقاعيـــة مثل 
الدف والصنج النحاســـية، وكان لعصر 
الإنشـــاد تأثير اســـتمر طويلاً في غناء 

وموسيقى النوبة.
وتعتبر الموسيقى النوبية فولكلورية 
بشكل كبير، ويحاول الفنانون النوبيون 
التعريف بثقافتهم الموســـيقية حتى وإن 
انســـاقوا وراء الشـــهرة والغناء باللغة 
العربية، وأشـــهرهم ربما على الســـاحة 
المصريـــة والعربية الفنـــان محمد منير 
المولـــود بقريـــة المنشـــية فـــي النوبـــة 

والمعروف بموســـيقاه التـــي يخلط فيها 
الجاز بالسلم الخماسي النوبي.

ومنذ عـــام 1964، مع إنشـــاء الســـد 
العالـــي في عهد الرئيـــس الراحل جمال 
عبدالناصر نزح النوبيـــون من ديارهم. 
فقد غمرت المياه بيوتهم لإفســـاح المجال 
لبنـــاء الســـد واضطـــر ســـكانها لإعادة 

التوطين.
وينصّ أحدث دســـتور مصري، الذي 
صـــدر عـــام 2014، علـــى أنه يجـــب على 
الدولة العمل على إعادة توطين النوبيين 
في أراضيهم الأصلية في غضون عشـــر 

سنوات.
وقد شـــهدت معلمـــة جهـــاد خيرية 
موســـى عمليـــات تهجيـــر النوبيين في 
حقبة ســـتينات القـــرن الماضـــي عندما 
كانت طفلـــة قبل أن تنتقـــل إلى القاهرة 

مع أسرتها.

وقالت خيرية موســـى ”أنا شـــهدت 
حملـــة التهجيـــر كلها ورأيـــت البواخر 
التي حملتنـــا إلى أن وصلنـــا إلى قرية 
النوبة الجديدة، دخلت المدرسة هنا. في 
البدايات كنا محتفظين باللغة جدا، لكن 
حين دخلنا المدارس، خاف أهالينا من أن 
ينصـــب تركيزنا على اللغـــة النوبية فلا 
نســـتطيع النجاح في دراســـتنا، فكانوا 
يمنعوننـــا من الـــكلام باللغـــة النوبية، 
يمكن القول إنه مـــن هنا بدأت لغتنا في 

الاندثار“.
وحاليـــا لا يتحـــدث اللغـــة النوبية، 
التـــي كان يُعتقد لفتـــرة طويلة أنها بلا 
أبجدية، ســـوى عدد قليـــل من النوبيين. 
لكـــن خيريـــة موســـى تقـــول إن بعض 
الباحثـــين النوبيين نجحـــوا في العثور 
علـــى مخطوطات نـــادرة لكتابات نوبية 

قديمة.

وفي مـــا يتعلق بأحلامهـــا المتعلقة 
بذلـــك تقول جهـــاد ”والله أنـــا أحلامي 
كثيرة جدا، أحلم وزملائـــي في المبادرة 
بـــأن ننشـــر الكتابـــة باللغـــة النوبيـــة. 
نحلـــم أن يتعلم كل النوبيـــين في مصر 
والســـودان الكتابـــة كي يوثقـــوا لغتهم 
قبـــل أن تندثـــر. أحد أحلامـــي أيضا أن 
نســـافر إلى القـــرى النوبية ونجلس مع 
كبار السنّ ونتعلم منهم بعض المفردات 
القديمـــة التـــي أصبحـــت الآن كلمـــات 
معرّبـــة تنطـــق ضمـــن الجمـــل النوبية 

لنوثقها“.
وفي أسوان يجلس المرشد السياحي 
الســـابق محمد صبحي (72 عاما)، وهو 
معلم لغة نوبية حاليا ومؤســـس متحف 
نوبي، مع أطفال صغار في متحفه حيث 
يعلمهـــم اللغـــة النوبية عـــن طريق أداء 

أغنيات نوبية مشهورة.

ويوضح صبحي الســـبب في تراجع 
اللغة النوبية في مـــا مضى قائلا ”حين 
كنـــا أطفالا في المـــدارس الابتدائية، كنا 
نتكلـــم العربية بصعوبة مثـــل الأجانب 
للتنـــدر  مصـــدرا  فكنـــا  ’الخواجـــات‘، 
والســـخرية من المصريين الآخرين.. كنا 
نخطئ في نطق كلمات عربية فيسخرون 
منـــا.. هـــذه الحـــوادث جعلتنا نشـــعر 
بالنفـــور من لغتنـــا الأم ’النوبية‘.. مثلا 
أنـــا كنت ’شـــاطر‘ فـــي الرياضيات لكن 
حين يســـأل المدرس أخاف أن أجيب كي 
لا أخطـــئ في نطق بعض الكلمات وأذكّر 
مؤنثا أو أؤنث مذكر ’يروحوا يضحكوا 
علي‘، كل هذا سبب لي نوعا من الخوف. 
وهو ما دفعني حين تزوجت وكبر أطفالي 
إلـــى أن أمنعهم من تحـــدث النوبية منذ 
صغرهم كي لا يمروا بالصعاب نفســـها 

التي عانيت منها“.

الموسيقى سلاح ناعم لحماية الهويات من الاندثار
{نوبي كورو} يوظف الغناء لنشر اللغة النوبية

تســــــتخدم الموسيقى للعلاجات النفســــــية والطبية لكنها قد تستخدم أيضا 
كســــــلاح لحماية الهوية من الاندثار، فبالغناء يمكن توثيق الموروث اللغوي 
وتعلّمهــــــا ومن ثمة تعليمها للأجيال الصاعــــــدة التي تضطر في الكثير من 

الأحيان إلى تعلم اللغة السائدة بين المجتمعات تجنبا للعنصرية.

مهرجان يتحدى ظروف لبنان الحرجة

بالموسيقى نحيي لغتنا

مهرجان البستان الدولي يعود 

إلى نشاطه رغم كورونا والأزمة اللبنانية

الخرطوم تودع رائد الموسيقى 

السودانية بشير عباس
 الخرطوم - نعت السلطات السودانية 
الموســـيقار بشـــير عباس الـــذي وافته 
المنية عن عمر ناهز 82 عاما بعد مشوار 
فني طويل أثرى خلاله الســـاحة الفنية 
المحلية والعربية بألحانه التي شـــكلت 
وجدان المستمعين وتغنى بها العديد من 

المطربين.
السوداني  السيادة  مجلس  وأصدر 
بيانا وصـــف فيه الفنـــان الراحل بأنه 
”رائد من رواد الموســـيقى الســـودانية، 
ومثقـــف أصيل، عمل طيلـــة حياته على 
نشر الثقافة الســـودانية والتبشير بها 

داخل وخارج السودان“.
وكتبـــت ابنتـــه ألحـــان، بعـــد وفاة 
صفحتهـــا  علـــى  الخميـــس،  والدهـــا 
”انتقل  فيســـبوك  بموقـــع  الشـــخصية 
إلى رحمة مـــولاه راضيا مرضيا والدي 
الحبيـــب بشـــير عبـــاس إثـــر علـــة لم 
تمهلـــه طويلا بمستشـــفى دبـــي بدولة 
الإمارات، وســـوف يقبر في أرض بلاده 
الســـودان فـــي مســـقط رأســـه حلفاية 

الملوك“.
والموسيقار الراحل يعدّ أحد عمالقة 
الفـــن والموســـيقى في الوطـــن العربي 
بشـــكل عـــام، وشـــارك فـــي الكثير من 
الحفلات الغنائية لكبار الفنانين العرب.

ولـــد عباس في حـــي حلفاية الملوك 
بالخرطوم بحري وتعلق بحب الموسيقى 
منذ صغره وهو ما قوبل بالتشجيع من 
والده الذي أهداه أول آلة موسيقية في 

حياته.
تعلم العزف على العود وكان متأثرا 
بشـــكل خـــاص بالفنـــان المصـــري فريد 

الأطـــرش. ثـــم انضـــم إلى الأوركســـترا 
الفنيـــة التابعة لإذاعة أم درمان وبدأ في 
تقديم أعماله المتميزة قبل أن يسافر إلى 
الخـــارج ويتنقـــل بين أكثر مـــن عاصمة 
ومدينـــة غربية مما أســـهم فـــي تحقيقه 

انتشارا واسعا.
المقطوعـــات  مـــن  العشـــرات  ألـــف 
الموســـيقية منها ”أمي“، ”نهر الجور“، 
”آســـيا“، ”ألحان“ و“نبتـــة“، كما تعاون 
مع عدد من المطربـــين أمثال عبدالعزيز 
محمـــد داود وعائشـــة الفلاتية وزيدان 
إبراهيـــم وإنصاف فتحـــي وكذلك فرقة 

البلابل.
شـــارك بشـــير عباس في الفعاليات 
الموســـيقية الدولية والمسابقات الفنية، 
وفي عام 2003 تلقى دعوة للمشاركة في 
فعاليات يوم الموســـيقى العالمي بألمانيا 
مع 22 مشاركًا من مختلف أنحاء العالم 
وفاز بشير في المســـابقة محرزًا المرتبة 
الثالثـــة مـــن خـــلال أغنية ”عشـــت يا 
ســـوداني“ للفنان أحمد المصطفى. وفي 
عام 2005 نظمـــت جامعة الدول العربية 
للمقطوعـــات  مســـابقة  القاهـــرة  فـــي 
الموســـيقار  فيهـــا  شـــارك  الموســـيقية 
عباس بقطعة موســـيقية بعنوان ”نبتة 
حبيبتي“ ممثلاً للسودان مع 25 مرشحا 

وأحرز المرتبة الثانية.
وعمـــل الراحـــل عباس فـــي الإذاعة 
الســـودانية كعـــازف لآلـــة العـــود في 
العام 1959، ثم عين في وظيفة ســـكرتير 

أوركسترا الإذاعة القومية.
وفي العـــام 1966 تم تعيينـــه نائبًا 
لضابـــط الموســـيقى في الإذاعـــة، وفي 

العـــام 1967 تولّـــى مهمـــة إدارة قســـم 
الموسيقى بها.

الراحل  الموســـيقار  عـــن  وســـجلت 
موســـيقية  لبرامـــج  حلقـــات  عـــدة 
فـــي كل مـــن إذاعـــة ”مونـــت كارلـــو“ 
وهيئـــة الإذاعـــة البريطانية فـــي لندن

“بي.بي.سي“.

ســـافر بشـــير عباس في العام 1990 
إلـــى دولة الإمـــارات العربيـــة المتحدة 
وأقام فيها حتـــى العام 1995، ليغادرها 
والولايـــات  وبريطانيـــا  فرنســـا  إلـــى 
المتحـــدة، وكنـــدا ليقيم فيهـــا للعلاج، 
ويتنقـــل بينهـــا وبين وطنه الســـودان. 
وكان آخر ظهـــور للموســـيقار الراحل 
إكســـبو  فـــي  أســـبوعين  نحـــو  قبـــل 

دبي 2020.

مؤسسو {نوبي كورو} 

يجتمعون أسبوعيا ليدرسوا 

الألحان ويتعلموا اللغة، 

ويرحبون بانضمام النوبيين 

وغير النوبيين إليهم

 أحد 
ّ

الموسيقار الراحل يعد

عمالقة الموسيقى في الوطن 

العربي لأنه شارك في الكثير 

من الحفلات الغنائية لكبار 

الفنانين العرب
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 فـــي تشـــكيل إبداعي محـــدّد ومغامر 
يتجه نحو هدف يحوطه الحنين لشـــكل 
درامي ناجح ســـبق وتألقت فيه الدراما 
الســـورية، يتابع صناع مسلســـل ”على 

قيد الحب“ أعمالهم بشكل يومي.
ســـابقا، قـــدم منتجـــو الدرامـــا في 
ســـوريا مسلســـلات طويلة حاكت حال 
المجتمع السوري ففككت شرائحه وألقت 
الضوء على العديد من شـــخوصه بشكل 

عميق وحميمي.

وكانـــت النتيجـــة تفاعـــل الجمهور 
ذواتهـــم  فيهـــا  وجـــدوا  حيـــث  معهـــا 
وأحلامهـــم وحتـــى هزائمهـــم الروحية 
التي اســـتحالت جراحا قديمة لكنها لما 
تـــزل نازفة بصمت. فظهـــرت أعمال مثل 
”ليس ســـرابا“ و“قـــاع المدينة“ و“عصي 
و“علـــى  صيـــف“  و“ســـحابة  الدمـــع“ 
حافـــة الهاويـــة“ و“الغفران“ و“أســـرار 
المدينـــة“ و“خان الحرير“ وغيرها. ورغم 
تغير مـــزاج صناعة الدراما في ســـوريا 
ودخول أشـــكال جديـــدة عليها من حيث 
الشـــكل والمضمـــون وتحقيقها شـــروط 
النجاح والقبول لـــدى الجمهور أبرزها 
مسلسلات التشـــويق والأكشـــن، إلا أن 
شـــكل هذه الدراما لم يغـــب عن الإنتاج، 
وظل محتفظا برصيده وبقي صناع هذا 

النوع من الأعمال متمسّكين به.

شام وعلى قيد الحب

فـــي هـــذا الشـــكل الدرامـــي، يتابع 
المخـــرج باســـم الســـلكا تصويـــر عمله 
الجديـــد ”على قيد الحب“، الذي يصوره 
فـــي أماكـــن متفرقة مـــن مدينة دمشـــق 
حاليـــا، في ثانـــي أعمالـــه الدرامية مع 
شـــركة إيمـــار الشـــام بعدما أنجـــز لها 
منذ عامين مسلســـل ”بورتريه“ عن نص 

للكاتب تليد الخطيب.
وأن  ســـبق  الســـلكا  أن  ومعـــروف 
قدم جهـــدا متميزا على منصـــة الكتابة 
التلفزيونيـــة من خلال كتابتـــه الأجزاء 
الأولى من مسلســـل الهيبة الشـــهير، ثم 
توقـــف عـــن الكتابة ليكـــون مخرجا في 

مسلســـل ”العميد“ بمشـــاركة تيم حسن 
وكاريـــس بشـــار ثم يقـــدم في ســـوريا 
مسلســـله الأول ”بورتريه“. وهو يحاول 
فـــي مسلســـله الجديـــد التقـــدم خطوة 
جديدة في تحقيق عمل في شكل الدراما 
الطويلة الهادئة التـــي تذهب عميقا في 

سبر المجتمع.
عن ذلـــك يقـــول الســـلكا لـ“العرب“ 
”أحـــاول تقـــديم درامـــا كانـــت ســـوريا 
قد نجحـــت فـــي تقديمها عبـــر نتاجات 
ســـابقة وحققـــت فيها خطـــوات كبيرة، 
وهـــي التي تخاطـــب الجمهـــور بهدوء 
وعقلانية وبعيدا عن المحفزات الدرامية 
الصاخبـــة، لذلك بحثنـــا كثيرا عن نص 
يحقق هذه المعادلـــة وكان لنا ذلك بنص 
الـــذي كتبه  مسلســـل ’على قيـــد الحب‘ 

قوشقجي“.
ويضيـــف ”فـــي هذا المسلســـل نقدم 
نماذج من حياة اجتماعية بين أســـرتين 
تجمعهمـــا صحبـــة ووحدة حـــال على 
امتداد سنوات طوال إلى أن يأتي طرف 
ثالث يحمـــل معه الكثير مـــن التغيّرات 
بمـــا يمثلـــه من قيـــم وأفـــكار تناســـب 
وضعـــه ومكانتـــه، فتواجـــه الأســـرتان 
تحديات ومواقف حـــادة لا بدّ من القيام 

بها“.
كانت مســـرحية غربة الشهيرة التي 
كتبها محمد الماغوط آخر عمل فني جمع 
الفنـــان دريد لحـــام وأســـامة الروماني 
الذي غاب بعدها بشـــكل شـــبه كامل عن 
منصة العمل في الأعمال السورية وأقام 
في الكويت ليعمل فيهـــا، لكنه يعود في 
ليكون إلى  مسلســـل ”على قيد الحـــب“ 
جانـــب دريـــد في تأديـــة أحـــد الدورين 

المحوريين في العمل.
وعن حساسية التعامل مع قامة فنية 
كبيرة مثل دريد والروماني يبينّ المخرج 
الســـلكا لـ“العرب“ ”وعيـــت على الدنيا، 
كما الملايين، نشـــاهد أعمال الفنان دريد 
وكثيرا مـــا كنا نتمنـــى أن نلتقي به في 
مـــكان ما، فكيـــف والعمل معـــه، تهيبت 
الأمـــر في البداية لأنني أدركت في لحظة 
أنني ســـأعطي تفصيل حركة مشـــهد ما 
لكي يؤديـــه دريد وأنا أعلـــم أن مخرجا 
قبلي ومنذ خمســـين عامـــا كان في ذات 

الموقع“.
ويتابـــع ”مـــا زاد من قلقـــي أن دريد 
معـــروف كونـــه نجمـــا كوميديـــا، وهو 
يـــؤدي هنـــا دورا اجتماعيـــا بحتـــا لا 
علاقـــة للكوميديـــا بـــه، وهذا مـــا يعني 
مسؤوليتي عن إخراجه من الشكل الذي 
عرف به على مـــدار أكثر من نصف قرن. 
أنا لســـت خائفا مـــن التجربة مع الفنان 
الكبير وكذلـــك الروماني، لأنني على ثقة 
بأننا معا ومع كامل فريق العمل سنقدم 
أكبر طاقة لإنجـــاز عمل يليق بنا جميعا 

وبالدراما السورية“.
ويقول الســـلكا عـــن طريقة عمله مع 
لحـــام وهـــو يتعامـــل مع ممثـــل وكذلك 
مخـــرج ســـينمائي وتلفزيوني ”لا شـــك 

أن موضـــوع التعامـــل مع الفنـــان دريد 
مـــن هـــذه الناحيـــة يحمـــل خصوصية 
أكثر حساسية، فهو مخرج يعرف تماما 
أصول اللعبة الإخراجية، وهو يعي لماذا 
نفعل هـــذا ولا يجب أن نفعل ذلك، ولماذا 
يجب على الممثـــل أن يتحرك هكذا وغير 

ذلك من التفاصيل“.
ويســـتدرك ”لكن وللأمانـــة فإنه كان 
من أكثر النـــاس التزامـــا بالعمل، يأتي 
مبكرا ويقـــدم دوره بهدوء وبلا جدل بل 
علـــى العكس كان يقدم فائـــدة من خلال 
عمله بشـــكل غير مباشر، أذكر أن ممثلا 
شـــابا ارتكب خطأ في الحركة في جملة 
حواريـــة فوقف في مكان خطـــأ، فنبهت 
إلـــى ذلك لكـــن الممثل عـــاد فارتكب ذات 
الخطـــأ في المحاولـــة الثانيـــة، فما كان 
من الفنان دريـــد إلا أن بادر للوقوف في 
مكان محدد بحيث يمكن للممثل الشـــاب 
أن يوجـــه خطابـــه لـــه دون الوقوع في 
خطـــأ المكان مرة ثالثـــة. وهو عرف كيف 
يفعل ذلك لأنـــه مخرج يعرف كيف يمكن 
تلافـــي هـــذه الأخطـــاء من خـــلال تغير 

أمكنة الممثلين“.
أمـــا في مـــا يتعلّـــق بتقبـــل الناس 
للدرامـــا الحياتية التـــي يقدمها العمل، 
وآفاق عرضها على القنوات أو منصات 
لـ“العـــرب“  الســـلكا  يبـــينّ  التواصـــل 
”النـــاس ســـتهتم بمـــا تـــراه محترمـــا 
لعقولهـــا وذائقتها فطالمـــا أن المحتوى 
فـــي المسلســـل مهـــم وقدّم بشـــكل جدي 
فهو ســـيلاقي رصيـــد ذلك فـــي المتابعة 

الجماهيرية“.
ويوضّح ”لست ممن يعتقدون أن ثمة 
حدودا وقيودا في قبول الدراما السورية 
علـــى القنـــوات العربيـــة، وهـــي أصلا 
لم تغـــب، وظلت فـــي أصعـــب الظروف 
موجـــودة علـــى مســـاحات كبيـــرة في 
الوطن العربي، لكـــن الحقيقة أن ظروف 
الحرب في سوريا أدت إلى تسرب بعض 
الشـــخصيات، التي لم تكـــن على درجة 
عاليـــة من الكفـــاءة، إلى حركـــة الإنتاج 
بدءا من التأليف والإخراج وحتى أصغر 
عمـــل فيها، ممـــا أدى إلى ظهـــور منتج 
درامي بصيغة رديئة، وأحجمت القنوات 
العربيـــة على عرضه ليس لأنه ســـوري 
بل لأنه رديء فنيـــا، والكلمة الفصل في 
ذلك كانت وجود العمل الســـوري الجيّد 
على تلك القنوات، أعتقد أن العمل الجيّد 
يفـــرض نفســـه ولا يمكـــن مقاطعته أو 

حجبه“.

شيفرة خاصة

لا يقدم مسلســـل ”علـــى قيد الحب“ 
المجتمع السوري المعاش من حيث كونه 
جرحـــا دمويـــا مأزوما يحمـــل عصابية 
العنـــف  وأشـــكال  المعاصـــرة  الحيـــاة 

الجســـدي فيهـــا، بل يأخذ مســـارا أكثر 
هـــدوءا وعمقـــا، بحيث يحمـــل ما كان 
على سوريا على واقع شخصية محددة 
تحمل اســـم البلـــد وتحمـــل بعضا من 

صفاته.
ويقول كاتب المسلسل قوشقجي عن 
عمله وكيـــف ولف أحداثه وشـــخوصه 
”يتقاطع العمل مـــع اليومي من مفرزات 
الحـــرب الســـورية، لكنه يملك شـــيفرته 
الخاصـــة للتعاطـــي مـــع مـــا عشـــناه 

كإسقاطات ورموز“.
وقد  ويتابع ”العمل كان اسمه ’شام‘ 
قمنا بتغييره لأســـباب تسويقية بحتة. 
هـــو اســـم إحدى شـــخصيات  و‘شـــام‘ 
المسلسل التي استحقت اسمها لشبهها 
بالبلاد كمـــا أراها، بجمالهـــا وبراءتها 
ومدنيتها وبمحنتها كذلك. هذه مقاربتي 
في هذا العمل للمحنة التي تعصف بنا، 
وأنا أقـــارب الحرب بهذه الطريقة للمرة 
الثانيـــة بعد أن فعلت ذلك في مسلســـل 

’في ظروف غامضة'“.
ويضيـــف ”هـــذه طريقة فـــي العمل 
تســـتهويني أكثـــر من الغـــرق في الآني 
واليومي والسياسي، فهذه البلاد تعني 
لي روحـــا وعاطفـــة وكيانـــا كان دافقا 
بالحيـــاة، لذلك أميـــل للتعامل معها من 
هذا المنظـــور الذي يؤنســـنها ويؤنثها 
تحديدا، لأراقب، ومعي المشاهد، وجعها 

بطريقة أكثر وجدانية وشفافية وأكثر 
شمولية في الوقت نفسه“.

 وعن آفاق العرض 
الجماهيري وما 
يمكن أن يحققه 

في ظل وجود 
العشرات من 

الأعمال المنافسة 
على القنوات 

ومنصات 
التواصل يقول 

قوشقجي لـ“العرب“ 
”لا تعنيني المواسم 

ولا السباقات 
الماراثونية من 
قريب أو بعيد. 

لا أسمح لنفسي 
على الإطلاق 

بالانشغال 
بإنجاز عمل 

’يكسر الدنيا‘ 
وفق المصطلح 

المبتذل 

الســـائد، ولا أشغل نفســـي نهائيا بتلك 
الفكـــرة المبتذلـــة الأخـــرى المتمثلـــة في 
الاســـتحواذ على المشـــاهد منـــذ الحلقة 

الأولى“.
ويتابـــع ”أنـــا أزعـــم أننـــي أنافس 
بطريقـــة مختلفة لها علاقـــة بالديمومة. 
أشغل نفسي بمحاولة إنجاز عمل يحترم 
عقل المتلقي ويدفعه لمشاهدته مرة ثانية 
وثالثة وعاشرة. أبحث عن أثر باق لا عن 
فقاعات ســـريعة الـــزوال، ولا أعرف أين 
ســـيتم تصنيف عملي بين أعمال الموسم 
القصيرة والطويلة، لكنني آمل، وبكثير 
من الثقة، أنه سيكون واحدا من الأعمال 
التي سيشاهدها ويتحاور حولها، قبولا 
ورفضا، أناس لم يولدوا بعد، لســـنوات 

وعقود قادمة“.

رؤية إنتاجية

الكاتبـــة والصحافيـــة ديانـــا جبور 
مدير عام شركة إيمار الشام التي أنتجت 
العمل ترى فيه نافذة نحو تحقيق دراما 
حياتية ترســـخ فيها نجاحات سابقة في 
الدرامـــا الســـورية، نجحت فـــي تكوين 
علاقة طيبة وجدية بينها وبين الجمهور 
الذي اهتم بها فهي تعتبر ”أن المسلســـل 
يقـــوم علـــى كم كبيـــر من الشـــخصيات 
والأحداث، ومؤســـس على مبدأ الصراع 
العنيـــف الذي يربـــط بينها،

 بل إن الشخصية 
الواحدة 
تحوطها 
عوالم 

جـــذب ودفـــع، وهـــذا ما ســـيؤدي إلى 
وجـــود حالـــة صـــراع وتشـــويق، لكن 
الرهان على النتيجة النهائية وهي التي 
تتعلـــق بنبل الإنســـان في هـــذه البيئة 
التي يقـــدم فيها العمـــل، والمقصود بها 

الشام“.
وتوضـــح جبـــور أن التراجـــع عـــن 
تســـمية العمل بـ“الشـــام“ كان ”لأسباب 
لها علاقة بالترويج كونه قد يحمل لبسا 

على أنه معني بالبيئة الشامية“.
وتتابـــع فـــي تبيانها ماهيـــة العمل 
ومـــدى المراهنـــة عليه ”يملك المسلســـل 
طموحـــا بأن يحقـــق حالة مـــن المتابعة 
ســـبق وحققتها قبله مسلسلات عديدة، 
فهـــو لا يهتـــم بمعـــدل الأدرينالين الذي 
ســـوف يفـــرزه جســـم المشـــاهد أثنـــاء 
المتابعـــة، بـــل يهمـــه أن يشـــغل المتلقي 
حواســـه وعقله أثنـــاء المتابعة ويحقق 
مـــن خـــلال العـــرض تفاعلا جيـــدا مع 

المسلسل“.
وعن عملها الثاني كشـــركة إنتاجية 
مـــع المخـــرج الســـلكا تقـــول ”قدمنا مع 
المخرج الشـــاب الســـلكا محاولة سابقة 
هي مسلســـل بورتريه، وحققنا فيها ما 
زاد عـــن طموحنـــا في العمـــل، وهذا ما 
يدفعنا إلـــى التعاون معـــه ثانيا وثالثا 
طالما أنه حقق لنا شـــراكة فنية اتسمت 

بالجدية والنجاح“.
و“على قيد الحب“ مسلســـل شاركت 
فيـــه شـــخصيات فنية شـــهيرة بعضها 
من الشـــباب ومنها: دريد لحام وأسامة 
وصبـــاح  حـــداد  وســـلوم  الرومانـــي 
الجزائـــري وناديـــن خـــوري وجرجس 
جبـــارة وجلال شـــموط ومهيار خضور 
ووفاء موصلي وتـــرف التقي وعاصم 
الحواط ومديحـــة كنيفاتي وهافال 
حمدي ومعن عبدالحق ويزن خليل 
ونســـرين فندي ويام كفارنة وليث 
مفتـــي ومحمد قنوع وعلاء قاســـم 

وروعة ياسين.

دراما
السبت 2022/01/29
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{على قيد الحب}.. رهانات على نبل الإنسان 

في زمن انهيار الثوابت
المخرج السوري باسم السلكا: أقدم دراما تخاطب الجمهور بهدوء وعقلانية

ــــــرا ما يتناول منظرو الفن في العالم مقولة إن الصراع الدرامي موجود  كثي
فــــــي الحياة وهو صراع يمكن التعبير عنه بأشــــــكال عديدة تشــــــكل بطيفها 
الواسع صنوف الدراما. ومع تعدد وجهات النظر لمنتجي الدراما واختلاف 
توجهاتهم الفكرية، ظهرت تنوعات في هذه الصناعة الفنية، فالبعض يختار 
الحديث بعمق وهدوء حتى لو تعلق الأمر بالعنف والحرب بغية تقديم دراما 
لا تبحث عن حالة من التشــــــويق بقدر ما تحمل هاجســــــا لإذكاء لغة حوار 
وخلق مســــــاحة جدل بين أفكار متضادة، ويعدّ المسلسل السوري ”على قيد 
الحب“ مثالا حديثا على ذلك، فقد كتبه فادي قوشــــــقجي المؤلف البارع في 
تقديم أعمال بالغة الحساســــــية الاجتماعية ويخرجه باسم السلكا وتشارك 

فيه قامات فنية سورية كبرى أبرزها الفنان دريد لحام.

مشاهد مستقاة من اليومي السوري

يهمنا أن يشغل 

المتلقي حواسه وعقله 

أثناء المتابعة

ديانا جبور

المسلسل يتقاطع 

مع اليومي من مفرزات 

الحرب السورية

فادي قوشقجي

أسماء لمعت في تاريخ الدراما السورية والعربية

نضال قوشحة
كاتب سوري

{على قيد الحب} يأخذ مسارا 

أكثر عمقا، بحيث يحمل تفاصيل 

البلد على واقع شخصية تحمل 

اسمه وبعضا من صفاته

وجود ظل في
العشرات من 

الأعمال المنافسة 
على القنوات 
ومنصات

التواصل يقول 
قوشقجي لـ“العرب“
”لا تعنيني المواسم 

ولا السباقات
الماراثونية من 
قريب أو بعيد. 
لا أسمح لنفسي
الإطلاق على

بالانشغال 
بإنجاز عمل 
’يكسر الدنيا‘

وفق المصطلح 
المبتذل 

خضور ر ومهي موط ش وجلال رة جب
ووفاء موصلي وتـــرف التقي وعاصم
الحواط ومديحـــة كنيفاتي وهافال
حمدي ومعن عبدالحق ويزن خليل
ونســـرين فندي ويام كفارنة وليث
مفتـــي ومحمد قنوع وعلاء قاســـم

وروعة ياسين.

{على قيد الحب} يأخذ مسارا

أكثر عمقا، بحيث يحمل تفاصيل 

البلد على واقع شخصية تحمل

اسمه وبعضا من صفاته



 الفاتيــكان - تزامن انتشــــار فايروس 
كورونــــا المســــتجدّ الذي لا يــــزال يجتاح 
العالم منذ نحو عامين مع موجة واســــعة 
مــــن الأخبار الكاذبة، التــــي أفقدت العديد 
من النــــاس الثقة في اللقاحــــات الخاصة 
بالوبــــاء وحتــــى فــــي القطاعــــات الطبية 

والحكومات ووسائل الإعلام.
بابــــا  فرنســــيس  البابــــا  واســــتغلّ 
إعــــلام  بوســــائل  اجتماعــــه  الفاتيــــكان 
كاثوليكية الجمعة ليؤكد أن نشــــر الأخبار 
الملفقــــة والمضللة عن جائحة كوفيد – 19 
واللقاحــــات المقاومة لها، بمــــا فيها تلك 
التي تبثها وســــائل الإعــــلام الكاثوليكية، 

يعدّ انتهاكا لحقوق الإنسان.
وهــــذه هي المرة الثانية خلال أقل من 
شــــهر التي يتحدث فيهــــا البابا البالغ من 
العمر 85 عاما عن هــــذا الأمر. وقبل ثلاثة 
أسابيع أدان البابا التضليل الأيديولوجي 
”الذي لا أســــاس له“ بشــــأن اللقاحات، في 
خطــــوة لدعم حمــــلات التطعيــــم الوطنية 
واصفــــا الرعايــــة الصحية بأنهــــا التزام 

أخلاقي.
وجاءت تعليقات البابا في كلمة ألقاها 
أمام ”كاثوليك فاكت تشــــيكينج دوت كوم“ 
وهو اتحاد لوسائل إعلام كاثوليكية يقول 
موقعــــه الإلكترونــــي إن هدفه هو ”كشــــف 
الأخبــــار الملفقــــة والمعلومــــات المضللة 

حول اللقاحات المضادة لكوفيد“.
وقال البابا لأعضاء الموقع ”الحصول 
على معلومات صحيحة، المســــاعدة على 
فهــــم المواقــــف المبنيــــة علــــى البيانات 
العلميــــة وليس الأخبــــار الملفقة هو أحد 

حقوق الإنسان“.
وأضــــاف ”وبالتالــــي يجــــب ضمــــان 
الحصول على المعلومات الصحيحة أولا 

للفقراء والضعفاء“.
ويتبنــــى البابــــا فرنســــيس مواقــــف 
صارمــــة من جائحــــة كورونــــا، ولا يفوت 

فرصة إعلامية دون التعبير عنها.

وفــــي العاشــــر مــــن يناير الجــــاري، 
وتحديــــدا في خطاب ألقاه أمام الســــفراء 
المعتمدين لدى الكرســــي الرسولي، وهو 
حدث سنوي يقيم فيه البابا العالم، ويحدد 
أهداف السياسة الخارجية للفاتيكان لهذا 
العام دعــــا البابا فرنســــيس الجميع إلى 

الحصول على اللقاحات.
واعتبـــر أن التطعيـــم ضـــد فايروس 
واصفـــا  أخلاقيـــا“،  ”التزامـــا  كورونـــا 
الحصول علـــى اللقاحات بأنـــه ”عمل من 
أعمال الحب“، وأن رفض التطعيم يعد أحد 
”الميول الانتحارية“، ولفت إلى أن ”الأفراد 
يتحملون مســـؤولية رعاية أنفســـهم، وأن 

الرعاية الصحية واجب أخلاقي“.

ونــــدد البابــــا بكيفيــــة تأثــــر النــــاس 
”بمعلومات لا أساس لها، لرفض أحد أكثر 

الإجراءات فاعلية لإنقاذ الأرواح“.
ورغم هذه الجهــــود المدعومة بجهود 
حكومــــات وأفــــراد ودعوات رجــــال الدين 
والبابــــا فرنســــيس واحدا منهــــم، لا زال 
الكثيــــرون يرفضون التطعيــــم ويحتجون 
ضدّ إجباريــــة التلقيح ويعتبر بعضهم أن 
جائحة كورونــــا عامة هي مؤامرة للتحكم 
في الشــــعوب والدول، رغــــم أن الفايروس 
الــــذي يتحوّر بســــرعة كبيــــرة حصد منذ 
ظهــــوره في مقاطعة ووهــــان الصينية في 
ديســــمبر 2019 إلى غايــــة الآن أرواح نحو 
5 ملاييــــن و640 ألف شــــخص حول العالم 

وأصيب به 366 مليون شخص.

 القاهــرة - أحــــدث مشــــروع تعديلات 
قانونية يناقشــــه البرلمان المصري حاليا 
حول تجريــــم الابتــــزاز الإلكتروني ومنع 
تصويــــر الأشــــخاص دون إذن لمواجهــــة 
انتهاك الحيــــاة الخاصة للمواطنين جدلا 
سياســــيا واجتماعيا، حيث لا تزال دوافع 
البرلمــــان غامضــــة، وهــــل ينطبــــق على 
تســــريبات يذيعها البعض من الإعلاميين 

ضد شخصيات معارضة أم لا؟
وتقدم حزب ”حمــــاة وطن“، وهو أحد 
القــــوى السياســــية الداعمــــة للحكومــــة، 
بتعديــــل تشــــريعي يغلظ عقوبــــة انتهاك 
والتهديــــد  الخاصــــة  الحيــــاة  حرمــــة 
بهــــا، واســــتخدام الصــــور بطريقــــة غير 
مشــــروعة تمهد للابتــــزاز وتكرس انتهاك 

الخصوصية والتشهير والأذى.

وقال الحزب إن التشهير بحياة الناس 
عبر التصوير والتلفيــــق يتعارض مع كل 
الأعراف الإنســــانية والقانونية، وفي ظل 
فراغ تشريعي سيظل المجتمع يعاني من 

الابتزاز.
وتزامن التشــــريع الخــــاص بمكافحة 
الابتــــزاز الإلكترونــــي مع واقعــــة انتحار 
فتاة بعد قيام شــــبان بتهديدها بصورها 
الخاصــــة وتلفيقها لإجبارهــــا على إقامة 
علاقة غير مشــــروعة، وأصــــدرت النيابة 

العامة مناشدة بسرعة تغليظ العقوبة.
وتســـتهدف التعديـــلات المتوقع أن 
يقرها البرلمان قريبا ترهيب الأشـــخاص 
الذين يستســـهلون توظيـــف الصور في 

الابتـــزاز، مـــا يترتب عليه إلحـــاق الأذى 
بالضحيـــة ودفعهـــا إلـــى التخلـــص من 
حياتها هربا من مطاردات المجتمع لها.

وأصبح الابتـــزاز الإلكتروني ظاهرة 
عصيـــة علـــى الحل فـــي مصـــر، ومع كل 
واقعة تُتهـــم الحكومة بالعجز عن حماية 
النـــاس مـــن المتطفليـــن علـــى حياتهم 
وتعاملهـــا باســـتخفاف مع الاســـتهداف 
تحديـــدا،  الســـيدات  ضـــد  المتواصـــل 
رغم ترســـانة التشـــريعات التـــي تعاقب 
على ســـوء اســـتغلال منصات التواصل 

الاجتماعي.
وأدى عدم معاقبة من قاموا بتسريب 
مكالمـــات خاصة وإذاعتهـــا على الناس 
إلى التشـــكيك في الخطوة الجديدة، وما 
إذا كانت تشـــمل هذا النـــوع من الابتزاز، 
لأنـــه في النهاية يضر بخصوصية بعض 
الأشخاص، خاصة من المحسوبين على 

المعارضة.
وأكـــد البرلماني والخبيـــر القانوني 
إيهاب رمزي لـ“العرب“ أن الابتزاز يترتب 
عليه دمار أســـر وحالات انتحار، ونتائج 
ذلـــك على المجتمع خطيرة، وأنه لا يمكن 
استمرار حالة الفراغ التشريعي الخاصة 
بمحاربـــة انتهاك الخصوصية قائمة، فلا 
توجد عقوبة للشـــخص الذي يدفع غيره 
إلـــى الانتحار هربا مـــن الوصمة والعار، 
وهـــذا يناقـــض حقـــوق الإنســـان في أن 

يُعاقب من ابتزه بعقوبات قاسية.
وطـــرح البعض أســـئلة حرجة حول 
التعديـــل التشـــريعي خوفا مـــن التطرق 
إلى التصوير في ظـــل هواجس حكومية 
من الصورة عمومـــا، لكونها صارت أداة 
ضغط عندما يتم التقاطها ونشـــرها على 
شبكات التواصل، وكثيرا ما تكون مقدمة 

لأزمات مجتمعية.
وسبق أن اتخذت الحكومة المزيد من 
الإجـــراءات القانونيـــة لمواجهة الضغط 
المتصاعد عليها بســـبب استغلال بعض 
الصور بشكل سلبي وتوظيفها في وقائع 

تشـــهير وإثـــارة الـــرأي العـــام لأغراض 
سياسية.

ويــــرى مؤيــــدون للخطــــوة أن قصــــر 
العقوبات على منتهكي الحريات الخاصة 
مقبــــول، لأن الأغلبيــــة المجتمعية صارت 
تستســــهل الاعتداء علــــى الخصوصيات، 
شــــريطة أن يتــــم توضيــــح ذلــــك للــــرأي 
العــــام قبل المصادقة علــــى القانون ومنع 

استغلاله سياسيا بعد ذلك.
ويخشــــى البعــــض مــــن قيــــام دوائر 
حكومية باســــتغلال منع الصــــورة لاحقا 
لتجعل منهــــا تهمة تطارد أصحابها تحت 
مســــميات مختلفة بدعوى أنهــــم ارتكبوا 
فعــــلا مخالفــــا للقانــــون، وأرادوا انتهاك 

الخصوصيات، مع أن الصورة نفســــها قد 
لا تستهدف أشخاصا بعينهم.

وأوضح إيهــــاب رمزي أن المشــــروع 
المطروح ليس له علاقة من قريب أو بعيد 
بالنواحي السياســــية، ويستهدف تحقيق 
المزيــــد من الضبط ومحاربــــة التصرفات 
المشــــينة التي تــــؤذي الغيــــر، فمن يقوم 
بتصوير شــــخص في غرفة نومه يجب أن 
يُعاقــــب، وإذا تجاوز آخر فــــي حق الغير 
بتصويــــره خلســــة وهو في مــــكان خاص 
يجب أن يُعاقب أيضا، بالتالي فالموضوع 
اجتماعي وإنساني وأخلاقي بشكل كامل.

وترى بعض الأصوات أن غياب ثقافة 
احتــــرام الخصوصيــــات مرتبــــط بميراث 

ثقافــــي، حيث اعتــــادت حكومات ســــابقة 
انتهــــاك الحيــــاة الخاصة لأفــــراد عاديين 
ومعارضيــــن لإرغامهــــم علــــى الصمت أو 
إجبارهــــم على مســــار بعينــــه لا يتفق مع 

قناعاتهم.
ولأن الأغلبيــــة تفتقد إلى المثل الأعلى 
اجتماعيا وسياســــيا في احترام الحريات 
الخاصة، فأي تشــــريع يعاقــــب المتهمين 
بالابتــــزاز، مهمــــا كان شــــكله، لــــن يحقق 
الغرض المطلوب قبــــل تغيير نهج دوائر 
تستســــهل الابتزاز أحيانــــا لتكون مؤمنة 

بالخصوصيات.
وأكد النائب إيهاب رمزي أن التشريع 
الجديـــد يكافح كل أنـــواع انتهاك الحياة 

الخاصة ويحاسب كل متطفل أو مخترق 
للحريات الشـــخصية، أيـــا كانت صفته، 
التعديـــلات  وراء  يكـــون  أن  مســـتبعدا 
القانونيـــة أبعاد سياســـية يلمّـــح إليها 

البعض.
وترى قوى معارضـــة أنه حال تمرير 
التشـــريع بطريقة تضمن عدم دس السم 
في العســـل لتكون العقوبـــة قاصرة على 
حمايـــة الحريات الخاصـــة عموما ومنع 
انتهاكها من مختلـــف الجهات والأفراد، 
فهـــذا فـــي حـــد ذاتـــه مكســـب للمجتمع 
وبعض الأصوات السياسية لن تستيقظ 
على تســـريب أو ابتزاز، وهو ما يُحسب 

للحكومة.

 غزة (فلســطين) - تداول مســـتخدمو 
هاشـــتاغ  الاجتماعي  التواصل  وســـائل 
#خطفوا_غزة، تعبيرا عن ظروف الحياة 

داخل القطـــاع الخاضع لســـيطرة حركة 
حماس ورفضهم لاستمرار الأوضاع على 

ما هي عليه.
جاء ذلك كردّ فعل على تقرير للمرصد 
الأورومتوسطي لحقوق الإنسان يقول إن 
نسبة الفقر في القطاع بلغت نحو 70 في 

المئة.
وتحكم حمـــاس قطاع غـــزة منذ عام 
2007 بعد حرب أهليـــة قصيرة مع حركة 
فتح التي يتزعمها الرئيس الفلســـطيني 

محمود عباس.
ويعاني نصف الفلسطينيين في غزة 
مـــن البطالـــة والانقطاع المتكـــرر للتيار 
الكهربائي وتلوث مياه الشرب، فيما تلقي 
حمـــاس التي راهنت علـــى بعض القوى 
الإقليميـــة فـــي دعمها لتوفيـــر الخدمات 
الأساســـية باللـــوم فـــي معانـــاة القطاع 
على الســـلطة الفلســـطينية وإســـرائيل 
والمجتمـــع الدولي، في ظل حصار خانق 

في المنطقة التي يبلغ عدد ســـكانها نحو 
مليوني و300 ألف نسمة. وكتبت مغرّدة:

وأضاف آخر:

وتعدّ غـــزة من المناطـــق الجغرافية 
الأصغـــر فـــي العالـــم والأشـــد اكتظاظا، 

ويتعرّض أهاليها لمعاملة إنسانية سيئة 
وانتهاكات متكررة ســـواء من الســـلطات 
الإســـرائيلية أو من سلطات حماس التي 
تلاحـــق معارضيها ومـــن يخالفونها في 
التوجه السياسي في كل شبر من القطاع.

الاعتقال  بحمـــلات  مغـــرّدة  ونـــددت 
والقتل والتعذيب، وكتبت:

وكتب آخر:

ويصنف الاتحاد الأوروبي والولايات 
المتحدة حماس منظمة إرهابية.

وتقيّد الســــفر من غزة وإليها بشــــدة 
منــــذ 2007 عندما افتكّت حماس الســــلطة 
من القوات الفلسطينية المتنافسة. وتقول 
إســــرائيل، التي خاضت أربــــع حروب مع 
حماس كان آخرهــــا في مايو، إن الحصار 
ضروري لمنع النشطاء من إعادة التسلح.
وتستفيد حكومة حماس من دفع الدول 
والمستشفيات  المدارس  فواتيرَ  الأجنبية 
والبنيــــة التحتيــــة، وهــــو ما يســــمح لها 
بالحفاظ علــــى مواردها التي تجمعها من 

الضرائب والأداءات الجمركية.
وأفاد المرصد الأورومتوسطي لحقوق 
الإنسان، بأن نحو مليون ونصف المليون 
من ســــكان قطاع غــــزة باتوا فقــــراء بفعل 

الحصار والقيود الإســــرائيلية المفروضة 
على القطاع.

ووثــــق المرصد، في تقريره الســــنوي 
بعنــــوان ”16 عاما من المــــرارة.. جيل ولد 
محاصرا“، الآثار الوخيمــــة التي أحدثها 
الحصــــار طويــــل الأمــــد علــــى مختلــــف 

المستويات في غزة.
مؤشــــرات  تضاعف  التقريــــر  ووثــــق 
الأزمــــة الإنســــانية، إذ كانت تبلغ نســــبة 
البطالة قبل فــــرض الحصار في عام 2005 
نحــــو 23.6 في المئة، في حين وصلت عند 
نهاية عام 2021 إلى 50.2 في المئة، لتكون 

من بين أعلى معدلات البطالة في العالم.
وعلّقت مغردة:

وأضاف آخر:

وحتى وإن ندد أبناء غزة باختطافها، 
لا يبالــــي قــــادة حماس بهــــم وبآرائهم بل 
يســــتمرون فــــي أجنداتهــــم التــــي تخدم 
الشــــعبية،  قواعدهم  ومصالح  مصالحهم 
فســــلطة حماس في غــــزة لا تتعــــدى منذ 
سنوات كونها مجرد علامة تجارية يقتات 
منها القادة للاستمرار في حكمهم وتنفيذ 

الإملاءات الخارجية.

روها.. 
ّ
#خطفوا_غزة ودم

هكذا يندد الفلسطينيون بتدمير حماس للقطاع

بابا الفاتيكان أدان في 

وقت سابق من هذا الشهر 

التضليل الأيديولوجي 

{الذي لا أساس له} بشأن 

لقاحات كورونا

يأخذون المساعدات ويتركوننا للجوع

خصوصية من السهل انتهاكها من قبل الآخرين

مصر في طريقها إلى تشديد العقوبة على انتهاك الحياة الخاصة
{حماة الوطن} يطرح تعديلا تشريعيا يمنع التشهير بحياة الناس عبر التصوير والتلفيق

تكررت في مصر حوادث الابتزاز وانتهاك الخصوصية حتى أنها فضحت 
العديد من الضحايا ”الأبرياء“ وعرّضتهم للتنمر من روّاد السوشيل ميديا 
التي نشــــــرت حكاياتهم مــــــع التلفيق خارج مصر. ولوضــــــع حدّ لمثل هذه 
الممارســــــات، طرح أحد الأحزاب السياسية مشروع تعديل قانوني لتشديد 

عقوبة الابتزاز وانتهاك الحياة الخاصة.
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ميديا 

أونلاين

البابا فرنسيس يتهم الأخبار 

الملفقة بشأن كورونا 

بانتهاك حقوق الإنسان

التشريع الخاص بمكافحة 

الابتزاز الإلكتروني تزامن 

مع واقعة انتحار فتاة بعد 

قيام شبان بتهديدها 

بصورها الخاصة

@GhadirAkram

ــــــن يخطــــــف غزة يمُــــــارس سياســــــة  مَ
اســــــتعمار داخلي، لا وصــــــف أقل من 
هــــــذا. #خطفوا_غــــــزة يُعــــــري نموذج 
يســــــتخدم  ــــــذي  ال هــــــذا،  الاســــــتعمار 
الاســــــتعمار الخارجي كمُبرر لوجوده، 
ــــــا العادلة  لهذا يتم اســــــتخدام القضاي

كالمقاومة لتبرير الاستبداد والفساد.

@rehabsh79

من فترة الانقلاب الحمســــــاوي إلى الآن 
رأيت كما في هوليوود القتل أمام عيني، 
ورأيت الخطف لشباب من أمامي، ورأيت 
ــــــى العمارات  شــــــبابا تم رميهــــــم من أعل
ــــــت  ــــــدي، رأي ــــــين والأي ــــــي العين معصوب
اقتحاما للبيوت في ظلمة الليالي وانتهاك 
حرمتها وهتك أعراضها. رأيت تشــــــيّعا 

في بلدي لم أره إلا في عهد حماس.

@ElmadhonHosam

اختلقــــــوا الأزمــــــات وزرعــــــوا الدمــــــار 
ــــــى  والخــــــراب والمــــــوت واعتاشــــــوا عل
ــــــى مــــــدار ١٦ ســــــنة وهم  ــــــا عل معاناتن
الوطنية  ــــــا  باعون وزوجاتهم  وأولادهــــــم 
ــــــا وقطر وتنفيذ أجندات  من فنادق تركي

BasemGaza1988@إيران. #خطفوا_غزة.
وأهانوا  أهلها  وقمعــــــوا  خطفوا_غزة 
ــــــوا  ــــــوا نســــــاءها وأذل شــــــبابها وضرب
شــــــيوخها، لكــــــي يثبتوا حكــــــم الحديد 

والنار لمصالح حزبهم الضيقة.

@BisanAlnerab
من ١٥ ســــــنة تم اختطــــــاف اثنين مليون 
ــــــى أرض قطاع غزة  إنســــــان منكوب عل
من قبل عصابة التغيير والإصلاح، وما 
بين موجات التصعيد وأكاذيب الانفراج 
ضاعت أعمار وأحلام جيل كامل طحنه 
ــــــة الحيلة، صــــــاروا يرمون  ــــــأس وقل الي
أنفســــــهم للموت بأي طريقة للهروب من 

الموت المستمر في غزة.

@abodwatfa11
اسألوا كل شاب تدمرت أحلامه داخل 
البلد، اسألوا كل شاب أو صبية تركوا 
البلد بســــــبب ظلم حكامهــــــا وطغيانهم 
وسابوا أهلهم، اسألوا كل شاب وصل 
الـ٣٠ والـ٣٥ وهو إلى اليوم لم يبن حياة، 
واســــــألوا واسألوا واســــــألوا واسألوا، 

كيف خطفوا غزة؟
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 ســياتل (الولايــات المتحــدة) - قـــال 
باحثون يجرون دراســـة على اســـتخدام 
عقار كيترودا، الذي تنتجه شـــركة ميرك 
لعلاج السرطان، لمرضى فايروس آتش.

آي.في المســـبب لمرض نقـــص المناعة 
المكتســـب ”الإيـــدز“، والمصابين أيضا 
بالسرطان، إن العلاج المناعي قد يساعد 
أيضـــا فـــي طـــرد الفايروس مـــن خلايا 

المناعة البشرية.
ويقـــول الباحثـــون إن هذا يكشـــف 
عن مجال مثير للاهتمام لدراســـة علاج 
العدوى المزمنة بفايروس آتش.آي.في.

المضـــادة  العلاجـــات  وتســـمح 
للفايروســـات الارتجاعيـــة فـــي الوقـــت 
الراهن للكثير مـــن المصابين بفايروس 
آتش.آي.فـــي بأن يعيشـــوا حياة عادية، 
لكـــن العقاقير لا تعني تخلص الجســـم 
مـــن الفايروس بشـــكل كامـــل. فمخزون 

الفايروس المتبقي يعني أن المرضى لم 
يشفوا حقا من الإصابة.

وعقـــار كيترودا، الـــذي يعرف أيضا 
باســـم بيمبروليزومـــاب، مضـــاد وحيد 
النسيلة مصمم لمساعدة جهاز المناعة 
في الجســـم علـــى التصدي للســـرطان، 
مـــن خلال منـــع بروتيـــن يعرف باســـم 
مستقبلات الموت المبرمجة، تستخدمه 
المكافحـــة  الخلايـــا  لتفـــادي  الأورام 

للمرض.
وتعمـــل هـــذه العقاقيـــر عـــن طريق 
إطـــلاق مكابـــح أو نقاط تصـــد جزيئية 
تستخدمها الأورام لتفادي جهاز المناعة 
في الجسم، مما يســـمح لخلايا المناعة 
الســـرطانية  الخلايـــا  علـــى  بالتعـــرف 
ومهاجمتهـــا بالطريقـــة نفســـها التـــي 
تحارب بها عدوى الإصابة بالبكتيريا أو 

الفايروسات.

وقال فريق دولي مـــن الباحثين إنه 
توصـــل إلى أدلة على أن هـــذه العقاقير 
قـــادرة علـــى إبطـــال كمـــون فايـــروس 
آتش.آي.فـــي، أي قـــدرة الفايروس على 
”الاختباء“ داخل خلايا المتعايشين معه 

اعتمادا على علاج مضاد للفايروسات.

وشملت الدراسة، التي نشرت مؤخرا 
في ساينس ترانسليشينال ميديسن، 32 
شخصا يعانون من السرطان وفايروس 
آتش.آي.فـــي معا، من خـــلال مركز فريد 
هتشينســـون لأبحـــاث الســـرطان فـــي 
ســـياتل. وكان المشـــاركون يخضعـــون 
كذلـــك للعـــلاج بأدويـــة فعالـــة مضادة 
للفايروسات لكبح فايروس آتش.آي.في.

ليوين،  شـــارون  الأســـتاذة  وقالـــت 
مديـــرة معهـــد بيتـــر دوارتـــي للعدوى 
والمناعـــة في ملبـــورن بأســـتراليا، في 
بيان ”بيمبروليزوماب قادر على إحداث 
اضطراب في مخزون فايروســـات آتش.

آي.في“.
دم  عينـــات  مجموعتهـــا  وفحصـــت 
مأخوذة من المشاركين في الدراسة قبل 

تناول العلاج وبعده.
وقالـــت ليويـــن إن العمـــل على هذه 
العينـــات سيســـتمر لفهـــم كيـــف يعدل 
العقار الاســـتجابة المناعيـــة لفايروس 

آتش.آي.في.

موديرنـــا  شـــركة  ذكـــرت   - بكيــن   
الأميركيـــة للأدويـــة في نتائج دراســـة 
أن مســـتويات الأجســـام المضادة ضد 
المتحور أوميكـــرون تنخفض 6.3 مرات 
بعد ستة أشهر من الحصول على جرعة 
معـــززة من لقـــاح كورونا الـــذي طورته 

موديرنا.
ونقلـــت وكالـــة ”بلومبـــرج“ للأنباء 
عـــن الدراســـة التي نُشـــرت فـــي مجلة 
نيـــو إنجلانـــد الطبية، أن كم الأجســـام 
المضـــادة لأوميكـــرون يبقـــى فـــي هذه 
الحالة أعلى من المســـتويات المكتشفة، 
بعد شهر من الحصول على جرعة ثانية 

فقط من اللقاح.
وأظهرت الدراسة أن 85 في المئة من 
المشـــاركين كانت لديهم أجسام مضادة 
لأوميكـــرون بعد مرور شـــهر واحد على 
الجرعـــة الثانية، بينما ظلت الأجســـام 
المضـــادة موجودة لدى 55 في المئة من 
المشاركين بعد مرور ستة أشهر أخرى.

وظهـــرت لـــدى جميع مـــن حصلوا 
علـــى جرعـــة ثالثة معـــززة مســـتويات 
يمكـــن رصدها مـــن الأجســـام المضادة 
لأوميكرون، بعد ســـتة أشـــهر من تناول 

هذه الجرعة المعززة.
وأعلنـــت شـــركة الأدويـــة الأميركية 
موديرنا أنها ستباشـــر إجـــراء تجارب 
سريرية على جرعة لقاح معززة، مصممة 

خصيصا لمكافحة المتحور أوميكرون.
وسيشارك في التجارب 600 شخص 
بالـــغ تلقى نصفهـــم جرعتين مـــن لقاح 
موديرنا المضاد لكوفيد منذ ستة أشهر 
علـــى الأقل، في حين تلقى النصف الآخر 
جرعتيـــن بالإضافـــة إلى جرعـــة معززة 
ســـبق وأن نالت موديرنا ترخيصا بها، 

وفق بيان للشركة.
وتهـــدف موديرنـــا مـــن خـــلال هذه 
التجـــارب إلـــى تقييم الجرعـــة المعززة 
الخاصة بأوميكـــرون، لإعطائها كجرعة 

ثالثة أو رابعة.
كما كشـــفت الشركة أيضا في بيانها 
عـــن نتائـــج فعالية الجرعة التي ســـبق 

الترخيص لها ضد أوميكرون.
وقالـــت إنه بعد مرور ســـتة أشـــهر 
علـــى إعطاء الجرعة المعـــززة، انخفض 
مستوى الأجسام المضادة ستة أضعاف 

مقارنـــة بذروتهـــا بعـــد 29 يومـــا مـــن 
إعطائهـــا، لكنها بقيت قابلة للاكتشـــاف 

عند جميع المشاركين في التجارب.

وتم التوصـــل إلى هـــذه النتائج من 
خلال دراســـة عينات دم 20 شخصا تلقوا 
جرعـــة معززة بمقدار 50 ميكروغراما، أي 

نصف كمية الجرعتين الأوليين.
وقـــال ســـتيفان بانســـيل، الرئيـــس 
التنفيـــذي لشـــركة موديرنا، فـــي البيان 

”نشـــعر بالاطمئنـــان لاســـتمرار وجـــود 
الأجســـام المضادة ضـــد أوميكرون، بعد 
ستة أشهر من الجرعة المعززة الحالية“.

وأضـــاف ”مـــع ذلـــك، نظـــرا للتهديد 
طويل الأمد الذي أظهره هروب أوميكرون 
مـــن الجهـــاز المناعي، فإننـــا نعمل على 
تطوير لقـــاح معزز خـــاص بأوميكرون، 
ويسرنا الشروع بهذا الجزء من المرحلة 

الثانية من دراستنا“.
يــــوم  بعــــد  موديرنــــا  بيــــان  ويأتــــي 
علــــى إعــــلان شــــركتي فايــــزر وبيونتيك 
المنافســــتين أنهما بدأتا تجارب سريرية 

خاصة بالمتحور أوميكرون.
وبــــدأت دول عــــدة، بينهــــا الولايــــات 
المتحــــدة، تلاحظ انخفاضا في الإصابات 
المرتبطة بموجة التفشــــي التي تســــببت 
بهــــا أوميكرون، لكن أعــــداد الإصابات في 
جميــــع أنحــــاء العالــــم لا تــــزال آخذة في 

الارتفاع.

 لاهــاي - أجـــازت الهيئـــة الناظمـــة 
للأدوية في الاتحاد الأوروبي اســـتخدام 
أقراص فايزر المضـــادة لكوفيد في أول 
عـــلاج من نوعه للمرض يؤخذ عن طريق 

الفم، يحصل على ترخيص في أوروبا.
العقـــار  أن  الدراســـات  وأظهـــرت 
باكســـلوفيد (PAXLOVID) يقلص احتمالات 
مرضـــى  لـــدى  والوفيـــات  الاستشـــفاء 
يعانـــون من أعـــراض شـــديدة لكوفيد، 
وقـــد يكون أيضـــا فعالا ضـــد المتحور 

أوميكرون.
وقالت الوكالة الأوروبية للأدوية في 
بيان إنها ”أوصت باستخدام باكسلوفيد 
لعلاج كوفيد – 19 لدى البالغين ممن هم 
في خطر الإصابة بشكل متزايد بأعراض 

أشد للمرض“.
والولايات المتحدة وكندا وإسرائيل 
هـــي من بين عـــدد قليل من الـــدول التي 

أعطت الضوء الأخضر لحبوب فايزر.
الأوروبية  المفوضيـــة  على  ويتعين 
الآن أن ترخص رسميا العقار في إجراء 
روتيني يستغرق عادة ساعات أو أياما.

وقالت المفوضـــة الأوروبية للصحة 
إن  بيـــان  فـــي  كيرياكيـــدس  ســـتيلا 
باكســـلوفيد أول دواء مضاد للفايروس 
فـــي محفظتنا يتـــم تناوله فـــي المنزل، 
ويمكنـــه إحـــداث فـــرق حقيقـــي لـــدى 
الأشـــخاص المعرضيـــن لخطر الإصابة 

بكوفيد من متقدم إلى شديد.
وأضافت رصدنا أيضـــا أدلة واعدة 
في ما يتعلـــق بفاعلية باكســـلوفيد في 

مواجهة أوميكرون ومتحورات أخرى.
وعلاج فايـــزر مزيج من مركب جديد 
ريتونافير  والعقـــار   PF-07321332 هـــو
نقـــص  لفايـــروس  المضـــاد   (RITONAVIR)

المناعة، ويتم تناولهما كقرصين.
توصـــي  إنهـــا  الوكالـــة  وقالـــت 
بالترخيص لباكســـلوفيد لعلاج كوفيد – 
19 لـــدى بالغين لا يحتاجون لأكســـجين 
إضافـــي وممـــن هم فـــي خطـــر متزايد 

للإصابة بأعراض أشد للمرض.
واطلع خبـــراء الوكالة على دراســـة 
أظهـــرت أن العلاج بباكســـلوفيد يقلص 
بشـــكل كبيـــر احتمالات الاستشـــفاء أو 
الوفيات لدى أشـــخاص يعانون بالفعل 
من مرض علـــى الأقل ما يعرضهم لخطر 

الإصابة بأعراض كوفيد – 19 شديدة.
وأُعطي المرضى قرص الدواء خلال 
خمســـة أيام من ظهور الأعـــراض، وفي 
الشهر التالي فقط 0.8 في المئة من 1039 
شـــخصا شـــملتهم الدراســـة نُقلوا إلى 

المستشـــفى، مقارنة بـ6.3 في المئة ممن 
تلقوا عقارا وهميا.

ولـــم تســـجل وفيات فـــي المجموعة 
التي تلقـــت باكســـلوفيد مقارنة بثماني 
وفيات لدى المجموعة التي تلقت العقار 

الوهمي.
الوكالـــة  أجـــازت  ديســـمبر  وفـــي 
الأوروبية للأدوية للدول أن تتخذ بشـــكل 
باســـتخدام  المتعلـــق  القـــرار  مســـتقل 
باكسلوفيد في الحالات الطارئة المبكرة، 
لكنها امتنعـــت عن اتخاذ القرار بشـــأن 

الترخيص الكامل في كافة دول الاتحاد.
ولا تزال الوكالة تدرس طلبا مشابها 
لعقار شـــركة ميـــرك الأميركيـــة المضاد 

لكوفيد.

وكانـــت منظمـــة الصحـــة العالمية، 
قد أوصت، باســـتخدام عقارين جديدين 
لعلاج المرضى المصابين بمرض كوفيد 
– 19، ممـــا يوفـــر المزيـــد مـــن الخيارات 

المتاحة لعلاج هذا المرض.
وقالـــت المنظمة في بيـــان، إن مدى 
مســـاهمة هذه الأدوية في إنقاذ الأرواح 
يعتمـــد علـــى مـــدى توفرها علـــى نطاق 

واسع وبأسعار معقولة.
وأوصت المنظمة، بشدة، باستخدام 
العقار الأول المســـمى ”باريســـيتينيب“  
للمرضـــى الذيـــن يعانـــون مـــن حـــالات 

الإصابة الشديدة أو الحرجة.
ويعـــد هـــذا العقار جـــزءا مـــن فئة 
الأدوية التي تســـمى مثبطـــات جانوس 
كينـــاز، التـــي تثبـــط التحفيـــز المفرط 
لجهاز المناعة. وتوصي منظمة الصحة 
الســـتيرويدات  مع  بإعطائـــه  العالميـــة 

القشرية.
ويؤخـــذ هذا الدواء عـــن طريق الفم، 
ويســـتخدم في علاج التهـــاب المفاصل 
الروماتويـــدي. وهو يوفـــر بديلا لأدوية 
تســـمى  الأخـــرى  المفاصـــل  التهـــاب 
حاصـــرات مســـتقبلات انترلوكيـــن ـ 6، 
والتـــي أوصـــت بهـــا منظمـــة الصحـــة 

العالمية في يوليو 2021.

وأوصـــت المنظمـــة أيضـــا، بشـــكل 
الأجســـام  دواء  باســـتخدام  مشـــروط، 
المضادة أحادية النسيلة، سوتروفيماب، 
لعـــلاج الحـــالات الخفيفـــة أو المعتدلة 
بالنســـبة إلى المرضى المعرضين لخطر 

عال من دخول المستشفى.
وتشـــمل هذه الفئة كبار الســـن ومن 
يعانـــون مـــن ضعـــف المناعـــة والذيـــن 
يعانـــون من حـــالات مزمنـــة مثل مرض 
الســـكري وارتفاع ضغط الدم والســـمنة، 

والذين لم يتلقوا التطعيم.
لــــ بديـــل  هـــو  وســـوتروفيماب 
CASIRIVIMAB-IMDEVIMAB، وهـــو مزيـــج مـــن 

الأجســـام المضـــادة أحاديـــة النســـيلة 
أوصـــت به منظمة الصحـــة العالمية في 

سبتمبر 2021.
وتجـــري الدراســـات لمعرفـــة مـــدى 
وحيـــدة  المضـــادة  الأجســـام  فعاليـــة 
النســـيلة ضـــد متغيـــر أوميكـــرون، لكن 
الدراسات المختبرية المبكرة أظهرت أن 

سوتروفيماب يحتفظ بنشاطه.
أيضـــا  الخبـــراء  لجنـــة  ونظـــرت 
فـــي عقاريـــن آخريـــن لعـــلاج الحـــالات 
الحـــادة والحرجة من كوفيـــد – 19 وهما 
ونظرا  وتوفاســـيتينيب  روكسوليتينيب 
لآثارهما غيـــر المؤكـــدة، أوصت منظمة 

الصحة العالمية بعدم استخدامهما.
وتســـتند التوصيـــات التـــي تشـــكل 
التحديـــث الثامـــن للمبـــادئ التوجيهية 
الحيـــة لمنظمـــة الصحـــة العالمية حول 
العلاجات المستخدمة لفايروس كورونا، 
إلى أدلة من سبع تجارب شملت أكثر من 
4000 مريـــض مصاب بالفايروس تتفاوت 
إصاباتهـــم بيـــن غيـــر الحاد والشـــديد 

والحرج.
وتجـــري منظمـــة الصحـــة العالمية 
مناقشـــات مع الشركات المصنعة لتأمين 
والوصـــول  العالميـــة  التوريـــد  قـــدرة 
المنصـــف والمســـتدام إلـــى العلاجـــات 

الموصى باستخدامها حديثا.
وأشـــارت المنظمـــة إلـــى أن مبادرة 
تســـريع إتاحـــة أدوات مكافحـــة كوفيد ـ 
19 ظلت على تواصل مع شـــركات الأدوية 
للبحث عن خطط وصول شـــاملة للبلدان 
ذات الدخل المنخفض والمتوسط، بحيث 
يمكـــن توزيع هذه العلاجات بســـرعة في 
كل مـــكان، وليس فقط في البلدان الغنية. 
ويتطلع مسرع الإتاحة أيضا إلى توسيع 
نطـــاق الترخيص لجعـــل المنتجات في 

متناول الجميع.
وأظهر إحصاء لرويتـــرز أن أكثر من 
362.2 مليون نســـمة أُصيبـــوا بفايروس 
كورونا المســـتجد على مســـتوى العالم، 
في حيـــن وصـــل إجمالي عـــدد الوفيات 
الناتجـــة عـــن الفايـــروس إلـــى خمســـة 
ملايين و978288. وتم تســـجيل إصابات 
بالفايروس في أكثر من 210 دول ومناطق 
منذ اكتشـــاف أولى حـــالات الإصابة في 

الصين في ديسمبر 2019.

عقار {كيترودا} لعلاج السرطان 

يستهدف أيضا فايروس الإيدز الخامل

دول قليلة أعطت الضوء الأخضر لحبوب فايزر

الهيئة الناظمة للأدوية 

 تجيز استخدام أقراص فايزر 

المضادة لكوفيد

موديرنا: الأجسام المضادة 

لأوميكرون تتراجع بعد ستة 

أشهر من الجرعة المعززة
أول علاج من نوعه للمرض يؤخذ عن طريق الفم، 

يحصل على ترخيص في أوروبا

أوصت الوكالة الأوروبية للأدوية باســــــتخدام باكسلوفيد لعلاج كوفيد – 19 
لدى البالغين ممن يكونون أكثر من غيرهم عرضة لخطر الإصابة بالفايروس 
وبأعراضه الشــــــديدة. ويقلص العقار احتمالات الاستشفاء والوفيات لدى 
المرضى الذين يعانون من أعراض شــــــديدة لكوفيد، وقد يكون أيضا فعالا 
ضــــــد المتحور أوميكرون، وفق ما أظهرته الدراســــــات. وتعد أقراص فايزر 

المضادة لكورونا أول علاج من نوعه يؤخذ عن طريق الفم.

موديرنا ستباشر تجارب على جرعة لقاح مصممة لأوميكرون

العلاج المناعي يساعد في طرد الفايروس من خلايا المناعة البشرية

العقار يقلص احتمالات 

الاستشفاء لدى مرضى 

يعانون من أعراض شديدة 

ال 
ّ

لكوفيد، وهو أيضا فع

ضد أوميكرون
عقار كيترودا، الذي يعرف 

أيضا باسم بيمبروليزوماب، 

مصمم لمساعدة جهاز 

المناعة  في الجسم على 

التصدي للسرطان

مستويات الأجسام 

المضادة تنخفض 6.3 

مرات بعد ستة أشهر من 

الحصول على جرعة معززة 

من لقاح كورونا



 الســويداء (ســوريا) – على الرغم من 
الظروف الإنسانية والاقتصادية الصعبة 
التي يمرّ بها الســـوريون حاليا بســـبب 
نقـــص وقـــود التدفئة والتقنـــين الجائر 
للتيار الكهربائـــي، والطقس البارد الذي 
يخيّـــم في البـــلاد، إلا أن كل هذا لم يمنع 
الغالبيـــة منهم من اقتنـــاص لحظة فرح 
من خلال صنع تمثال رجل الثلج بأشكال 
فنية مختلفة أمام منازلهم ضمن طقوس 

اجتماعية رائعة.
محافظـــة  أهالـــي  اســـتيقظ  فقـــد 
الســـويداء جنوب ســـوريا الجمعة على 
مشـــهد قد ألفوه ســـابقا، والأرض تلبس 
ثوبها الأبيض، وبلغ ســـمك الثلج حوالي 
30 ســـنتيمترا داخل المدنيـــة، وأكثر من 
متر ونصـــف المتر في منطقة ظهر الجبل 
شرق المدنية، لتشـــكل حافزا للأهالي كي 
يخرجوا من منازلهم لصنع تماثيل رجل 
الثلـــج بأحجام وأشـــكال مختلفة تعكس 

حبهم للفن والفرح.
وقالت الشـــابة الســـورية دانا بلاني 
(22 عامـــا) وهـــي تجمـــع كـــرات الثلـــج 
الكبيرة وتضعها أمامها كي تصنع تمثال 
رجل الثلـــج، لوكالـــة أنباء ”شـــينخوا“ 
إن ”الثلـــج ضيـــف جميل في الســـنوات 

الســـابقة، وكان مصدرا للفـــرح، واليوم 
بالرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة 
التي يعيشـــها الســـوريون عموما، إلا أن 
هـــذا الطقس كان مشـــجعا كي نخرج مع 
العائلة لنصنـــع تمثال الثلج أمام منزلنا 

وبحجم كبير“.
وتابعت بلاني تقول ”لقد كان منظرا 
ملفتـــا للانتبـــاه عندما تجمـــع الجيران 
في ســـاحة منزلنا وســـاعدونا في صنع 
التمثال، وسط أجواء من الفرح والمرح“، 
مؤكـــدة أن ”هـــذا الأمـــر جعلنا ننســـى 
البـــرد القـــارص وكل ما يحيـــط بنا من 

هموم“.
الســـوريين  علـــى  الأعبـــاء  وتـــزداد 
وخاصة فـــي فصل الشـــتاء، حيث صار 
همّهـــم تدفئـــة عائلاتهم مع غـــلاء المواد 

الغذائية والوقود.
وقال شـــادي زين الدين (36 عاما) إن 
”الأجواء بـــاردة في الســـويداء ودرجات 
الحـــرارة متدنيـــة جـــدا، ولكن هـــذا لم 
يمنعنـــا من الخـــروج إلـــى منطقة ظهر 
الجبل للتمتع بمناظـــر الثلج الذي غطّى 

الأرض“.
ومن جانبها انشـــغلت لين (19 عاما) 
طالبة جامعية بتجميع كتل الثلج لصنع 
تمثـــال كبير من الثلـــج وتزيينه ليصبح 
تحفـــة فنيـــة ثـــمّ وضعتـــه علـــى جانب 

الطريق.
وقالت لين وهي تحمل كرة كبيرة من 
الثلج ”في كل عام نخرج عندما يتســـاقط 
الثلـــج، وأقوم بصناعة تمثـــال من الثلج 
مع عائلتي“، مشيرة إلى أن سقوط الثلج 
تأخـــر كثيرا هـــذا العام، ولهـــذا تواجد 
هـــذا العـــدد الكبير من الأســـر فـــي هذا 

المكان.
وتابعت تقول ”مـــا أجمل الثلج حين 
يغطـــي الأرض، فتصبـــح كعروس تلبس 

ثوبا أبيض“.
وعبر الشـــاب دانيال مزهر (17 عاما) 
عن فرحته برؤية الثلج الذي كان ينتظره 
منـــذ أيام، لافتـــا إلى أن طقـــوس اللعب 
بالثلـــج وصنع التمثال كانت من أســـعد 

لحظات عمره.
وقـــال الشـــاب مزهـــر، وهـــو يلبس 
قفـــزات جلدية، ويســـاعد الشـــابة بلاني 
في صنـــع التمثال، ”منظـــر الثلج، وهو 
ـــمك شـــكّل دافعا  يغطي الأرض بهذا السُّ
لي كي أخرج مـــن المنزل للتمتع باللعب 
بالثلج والمشـــاركة فـــي صنع تمثال 
الثلج“، مؤكدا أن الثلج شكّل حالة 
اجتماعية رائعة بين سكان الحي 

الذين اجتمعوا بشكل عفوي.
وإلى الجنـــوب من مدينة 
السويداء، استطاع شاب 
ســـوري أن يصنـــع 
تمثـــالا مـــن الثلج 
على شكل أسد، 

بتقنيـــة ثلاثية الأبعاد، وكان تمثالا ملفتا 
للانتباه.

وروى الشـــاب فـــادي، وهـــو طالـــب 
فنون تشـــكيلية، بكثير من الســـعادة، أن 
منظـــر الثلج دفعـــه إلى صنـــع التمثال، 
مبينـــا أن هـــذا التمثـــال كان تحفة فنية 
غير مألوفة بالنســـبة إلـــى أهالي القرية 
لأنهم اعتـــادوا صنع تمثـــال رجل الثلج 

التقليدي.
وقال فـــادي، بعد أن أنجز تمثاله، إنه 
”رغم الظـــروف الإنســـانية والاقتصادية 
الصعبة التي يعانيها السوريون من شح 
في وقود التدفئـــة، والبرد القارص الذي 
يترافق مع الحالة الجوية الســـيئة التي 
تعيشـــها البـــلاد منذ أيـــام، إلا أن هذا لم 
يقف عائقا أمام اقتنـــاص غالبية الناس 
للحظة من الفرح، واللعب بالثلج، وصنع 
تمثال“، مؤكدا أنه صنع تمثالا على شكل 
أســـد ليكون فرجة للناس المارين من أمام 

المنزل.
وأشـــار إلى أنه أمضـــى وقتا جميلا 
خـــلال صنعـــه التمثال مـــع أهله وبعض 

أصدقائه.
ويحمل تســـاقط الثلوج في ســـوريا 
خـــلال فصـــل الشـــتاء طقوســـا تقليدية 
متنوعة، ومنها ما يعرف بأكلة ”البقسمة“ 
وهي مزيج من دبس  أو ”بوظة الشـــتاء“ 

العنب والثلج.
والبقسمة مشـــهورة جدا، خاصة في 
محافظة الســـويداء جنوب ســـوريا وفي 
مناطق ريف دمشـــق والقلمون، وهي ذات 

مـــذاق بارد وحلو، حيـــث يتم تحضيرها 
بعد جلب كميـــة من الثلج النظيف ودقها 
بالملعقة لطحـــن ذرات الثلـــج، ثم إضافة 
دبـــس العنب إليها وخلطها بشـــكل جيد 
لتكون جاهـــزة للأكل كنوع من الحلويات 

الشتوية.
وفـــي الســـاحات العامة فـــي المدينة 
انتشر عدد من الشـــبان والشابات وسط 
حالة من الفرح، وراحـــوا يلعبون بكرات 
الثلج، وســـط أجواء من الفرح والسرور، 
وكانـــت أصواتهم العاليـــة تمزق صمت 
المـــكان والضبـــاب الذي بدأ يتســـلل إلى 

مكان وجودهم.
وقالـــت مـــروة (15 عاما) ”مـــا أجمل 
اللعـــب بالثلـــج، فرغـــم البـــرد القارص، 
إلا أن هـــذا الأمـــر يشـــكل متعـــة كبيـــرة 
لنا“، مشـــيرة إلى أنه في المـــرة القادمة، 
الثلـــج  مـــن  تمثـــال  بصنـــع  ســـتقوم 
وستحمله إلى منزلها، ليبقى ذكرى لعدة 

أيام.
وأشار أبوسليمان (44 عاما) إلى أنه 
صنع مع أفراد أســـرته تمثالين من الثلج، 
رجل وامرأة، لافتا إلى أنه قام بإلباسهما 
ألبسة تراثية من أزياء محافظة السويداء 

التقليدية.
وقال أبوســـليمان إن ”صنع التماثيل 
كان منتشـــرا بكثرة هذه المـــرة في معظم 
أرجاء مدينة الســـويداء“، منوها إلى أن 
صنـــع التماثيـــل كان فرصـــة لكـــي يعبر 
الناس عن فرحتهم بســـقوط الثلج، الذي 

أنعش آمال الفلاحين بموسم جيد.
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 واشــنطن – على مرمى حجر من البيت 
الأبيـــض، يتواصـــل العمل علـــى تحويل 
أقســـام مـــن مبنـــى فـــي وســـط العاصمة 
الأميركيـــة واشـــنطن كان يضـــمّ مكاتـــب 
استخدمتها سابقا وزارة العدل الأميركية، 

إلى منازل للمئات من الأشخاص.
للمســـاحات  التحويل  هـــذا  وينـــدرج 
المكتبيـــة الشـــاغرة ضمن موجة مشـــاريع 
تُعـــرف بـ“إعـــادة الاســـتخدام المتكيـــف“ 
اجتاحت ســـوق العقـــارات الأميركية عام 

2021، إذ يشـــتري مطوّرون فنادق ومكاتب 
متعثرة بهدف تحويلها إلى شقق سكنية.

ويقـــول مايـــكل أبرامـــز المديـــر العام 
”فولغر-برات“،  العقاري  التطوير  لشـــركة 
التـــي تقـــوم بتحويـــل المبنى المكـــوّن من 
14 طابقا فـــي جادة نيويـــورك بالعاصمة 
الأميركية إلى 255 شـــقة إنّ ”السوق قالت 
كلمتهـــا بأنّ خطط التحويل (لمســـاكن) لها 
فائـــدة أكبر مـــن إبقاء المبنى للمســـاحات 

المكتبية“.

شـــركة  أجرتـــه  اســـتطلاع  وخلـــص 
”رنـــت كافيـــه“ المتخصصـــة فـــي إعلانات 
الشـــقق الســـكنية، إلـــى أنّ نحـــو 20 ألفا 
ومئـــة شـــقة بُنيت عبـــر تحويـــل عقارات 
فـــي الولايـــات المتحـــدة العـــام الماضـــي، 
ويشـــكّل هـــذا الرقـــم تقريبـــا ضعـــف ما 

كان عليه.
ويمكـــن أن تقـــدّم عمليـــات التحويـــل 
هـــذه طريقة للمضي قدما فـــي مراكز المدن 
الأميركية التي لم تبق على حالها بعد ترك 
الموظفين مكاتبهـــم مع بدء جائحة كورونا 
قبـــل عامـــين تقريبـــا، ما وضـــع أصحاب 
العقـــارات والشـــركات المحليـــة في وضع 

صعب.
ويعتبر أبرامـــز أنّ ”الانتعاش البطيء 
لسوق المكاتب سيجعل النهوض بالمكاتب 

الخالية مكلفا أكثر“.
وقـــد تؤدي عمليات تحويـــل العقارات 
إلـــى شـــقق دورا في تقليـــص النقص في 
المســـاكن المقبولـــة الأســـعار، خصوصـــا 
في مدن مثل واشـــنطن حيث يشـــكّل غلاء 

الإيجارات واقعا ثقيلا للكثيرين.
ويقول كبيـــر الاقتصاديين في الرابطة 
الوطنية للوســـطاء العقاريين لورنس يون 
”من المنظور العام، نحتـــاج فقط إلى زيادة 
العـــرض ما سيســـمح بانخفاض أســـعار 

الشقق وكذلك الإيجارات“.

ورغم الانكمـــاش الناجم عـــن جائحة 
كورونا، ارتفع متوسط سعر المنازل بنسبة 

15.8 في المئة خلال العام 2021.
وبحلول الشهر الماضي لامس العرض 
أدنى مستوى له على الإطلاق، وفق بيانات 
رســـمية، مـــا فاقم أزمـــة الســـكن المقبول 

التكلفة المستمرة منذ ما قبل الجائحة.
وبـــدءا مـــن العـــام 2017، صنّف مكتب 
محاسبة الحكومة الأميركي 48 في المئة من 
المســـتأجرين بأنهم ”مثقلون بالإيجارات“، 
ما يعنـــي أنّهم خصصوا أكثـــر من 30 في 
المئـــة من دخلهم لدفع الإيجار، وارتفع هذا 
الرقم ست نقاط مئوية على مدى السنوات 

الـ16 الماضية.
مـــن  لـــوه  هـــادن  ترايســـي  وتشـــير 
”بروكينغز مترو“ إلى أنّ الولايات المتحدة 
لديها وفرة في المكاتب يعود تاريخ الكثير 
منهـــا إلى ثمانينات القـــرن الماضي، وهي 
الآن قديمة جدا إلـــى درجة أنّها لن تجذب 

الشركات.
وتلفت هادن لو في مقابلة إلى تصاميم 
هذه المكاتـــب التي تركّز علـــى احتياجات 
عفا عليها الزمن مثل المســـاحة المخصصة 
لخزائن الملفات، معتبـــرة أنّ المبنى بأكمله 

أصبح قديما.
ويرى رئيس قســـم الاستثمار في ”روز 
أسوسياتس“ التي حوّلت مكاتب نيويورك 

إلـــى مســـاكن مـــارك إيرلـــك، أنّ مثل هذه 
المشـــاريع تميل إلى أن تكون ”عقارات ذات 
مواقع جيّدة تحتاج إلى استخدام أفضل“.
ويشمل أحد المشاريع التي تعمل عليها 
شـــركته في تحويل مكتب كانت تستخدمه 
إلى  سابقا شركة الاتصالات ”تي.أند.آتي“ 

مكان يرغب الناس بالسكن فيه.

ويعتبـــر إيرلك أنّ المبنـــى الذي يفتقر 
إلـــى وســـائل الراحة كمواقف الســـيارات 
المســـقوفة مثلا، لن يجتذب المســـتأجرين 

التجاريين.
ومـــع ذلـــك، ســـتُخصّص في الشـــقق 
الجديدة مساحات مشتركة للعمل، في ظل 
وجود رغبة لدى عدد كبير من المستأجرين 

بمواصلة العمل من المنزل، وفق إيرلك.
ويلجـــأ المطـــوّرون في واشـــنطن إلى 
العقـــارات التـــي كانـــت تشـــغلها ســـابقا 

الحكومـــة الفيدراليـــة، ومـــن بينهـــا ”ذي 
وراي“، وهو مبنى كانت تســـتخدمه وزارة 
الخارجيـــة وجُـــدّد بالكامل ليتحـــوّل إلى 

شقق منزلية.
إلـــى  تشـــير  التـــي  العلامـــات  أمـــا 
اســـتخداماته الســـابقة فموجـــودة عنـــد 
المدخـــل، حيـــث لا يـــزال البـــلاط نفســـه، 
بالإضافـــة إلـــى دليل يذكر أســـماء مكاتب 

وزارة الخارجية التي كانت موجودة فيه.
ويشـــرح أبرامز أنّ ”عدد المستأجرين 
الذيـــن يعودون إلى هـــذه المباني انخفض 
بشـــكل كبير، ما يشـــكل ضغطـــا على هذا 
المســـتوى من العقـــارات، ويقـــدّم بالتالي 

الفرص“.
وتشـــير لوه إلـــى أنّ مشـــاريع إعادة 
الاســـتخدام المتكيـــف تميـــل إلـــى طلـــب 
إيجـــارات عاليـــة، لأنّها غالبا مـــا تتطلب 
أعمـــال تجديـــد باهظـــة الثمن مثـــل بناء 
حمّامات جديـــدة في المباني، إذ كانت هذه 

الحمّامات مشتركة في السابق.
وتعتبر لوه أنه في حين ثَبُت أنّ زيادة 
عـــدد المنـــازل تخفـــف من الضغـــوط على 
الأسعار في أماكن أخرى من سوق السكن، 

فإنّ ”هذا ليس حلاَّ لأزمة الإسكان“.
وتضيف ”هذا حل لإنعاش مراكز المدن 
وأماكن مماثلة، إذ تهيمن عليها مســـاحات 

كتلك المخصصة للمكاتب“.

يعاني الســــــوريون من غلاء المعيشــــــة وأزمــــــة الوقود والانقطاع المســــــتمر 
للكهرباء، ويزداد شــــــعورهم بهذه المعاناة خاصة في فصل الشتاء، لكنهم لا 
يتوانون عن سرقة بعض الفرح والأوقات الممتعة حين ينزل الثلج، فيخرجون 
كبارا وصغارا للّعب بالكرات الثلجية وصنع المنحوتات بالإضافة إلى إعداد 

البوظة الشتوية.

نون في صنع رجل الثلج رغم الظروف الصعبة
ّ
السوريون يتفن

نقص وقود التدفئة وتقنين الكهرباء لا يسرقان الفرح المؤقت

العريس الأبيض طالع خير على الفلاحين

حل مؤقت

مكاتب مهجورة في واشنطن صالحة للسكن خلال الجائحة

رغم الانكماش الناجم 

عن جائحة كورونا، ارتفع 

متوسط سعر المنازل 

بنسبة 15.8 في المئة خلال 

العام 2021

تحقيق

الشتاء معاناة الفقراء

حركة الحياة تتعطل

تساقط الثلوج يحمل معه 

طقوسا تقليدية متنوعة 

كأكلة «البقسمة» أو بوظة 

الشتاء وهي مزيج من دبس 

العنب والثلج

”مـــا أجمل الثلج حين  وتابعت تقول
يغطـــي الأرض، فتصبـــح كعروس تلبس 

ثوبا أبيض“.
الشـــاب دانيال مزهر (17 عاما) وعبر
عن فرحته برؤية الثلج الذي كان ينتظره 
منـــذ أيام، لافتـــا إلى أن طقـــوس اللعب 
بالثلـــج وصنع التمثال كانت من أســـعد 

لحظات عمره.
وقـــال الشـــاب مزهـــر، وهـــو يلبس 
قفـــزات جلدية، ويســـاعد الشـــابة بلاني
في صنـــع التمثال، ”منظـــر الثلج، وهو 
ـــمك شـــكّل دافعا  الأرض بهذا السُّ يغطي

ج ع ي

لي كي أخرج مـــن المنزل للتمتع باللعب 
بالثلج والمشـــاركة فـــي صنع تمثال 
، مؤكدا أن الثلج شكّل حالة 

ي
الثلج“

اجتماعية رائعة بين سكان الحي 
الذين اجتمعوا بشكل عفوي.

وإلى الجنـــوب من مدينة 
السويداء، استطاع شاب 
ســـوري أن يصنـــع 
تمثـــالا مـــن الثلج 
على شكل أسد، 

وقال فـــادي، بعد
”رغم الظـــروف الإنس
الصعبة التي يعانيها
في وقود التدفئـــة، و
يترافق مع الحالة الج
تعيشـــها البـــلاد منذ
يقف عائقا أمام اقتنـ
للحظة من الفرح، وال
تمثال“، مؤكدا أنه ص
أســـد ليكون فرجة للن

المنزل.
وأشـــار إلى أنه أ
خـــلال صنعـــه التمثا

أصدقائه.
ويحمل تســـاقط
خـــلال فصـــل الشـــت
متنوعة، ومنها ما يعر
و أو ”بوظة الشـــتاء“ 

العنب والثلج.
والبقسمة مشـــهو
محافظة الســـويداء ج
مناطق ريف دمشـــق

الشتاء وهي مزيج من دبس 

العنب والثلج



 لنــدن - اعتاد تشيلســـي علـــى التألق 
في مواســـم الضعف وفي أســـوأ مواسم 
البلـــوز، فعـــادة ما تجد الفريـــق اللندني 

حاضرا ويتوج بالألقاب المهمة. 
ويعـــود تشيلســـي هذا الموســـم إلى 
المشاركة في كأس العالم للأندية، ولا يريد 
تكرار نفس الســـيناريو، خاصة أنه بات 
بعيـــدا عن لقب الـــدوري بوصول الفارق 
بينه وبين مانشســـتر سيتي المتصدر إلى 
10 نقـــاط، مع خوض البلـــوز مباراة أكثر 

مما خاضه رجال المدرب غوارديولا. 
التتويـــج  فـــي  تشيلســـي  ويأمـــل 
بمونديـــال الأنديـــة للمـــرة الأولـــى فـــي 
تاريخه، حيث سيشارك في البطولة التي 
ســـتحتضنها الإمـــارات فـــي الفترة بين 
الثالث مـــن فبراير القادم والثاني عشـــر 
من الشـــهر نفسه. وسيســـتهل تشيلسي 
مشـــواره في نصف النهائي يوم التاسع 
من فبراير، حيث ينتظر الفائز في مباراة 
الهلال الســـعودي أمام الفائز في مباراة 

الجزيرة الإماراتي وبيري من تاهيتي.
ويكفي النظر إلى موسم 2011 – 2012، 
الذي يعد من أضعف مواسم تشيلسي في 
الألفيـــة الجديدة، إذ عانـــى البلوز آنذاك 
من ضعف النتائج، الأمـــر الذي أدى إلى 
إقالـــة مدربه أندريه فيـــلاس بواش. ومع 
تعيين روبرتـــو دي ماتيو بصورة مؤقتة 

لم ينتظر عشاق البلوز الكثير 
مما تبقى من الموسم، وكان 

الهدف هو الخروج بأقل 
الأضـــرار وبدء التفكير 

في الموسم الجديد. 
وأبى المدرب 

الإيطالي إلا أن يجعل 
من ذلك الموسم 
استثنائيا، رغم 

أن تشيلسي 
في أفضل 

فتراته 
بين 2004 

و2011 فشل 
في التتويج بدوري 

أبطال أوروبا تحت قيادة 
مدربين بارزين مثل 

مورينيو وأنشيلوتي.
وتمكن دي ماتيو 

من التتويج بـــدوري أبطال أوروبا للمرة 
الأولـــى فـــي تاريـــخ تشيلســـي بصورة 
 3 دراميـــة، ونجح في قلب خســـارته 1 – 
ذهابـــا أمام نابولـــي في دور الــــ16 إلى 
انتصار 4 – 1 في الإياب، بعد اللجوء إلى 

الوقت الإضافي. 

وأطـــاح تشيلســـي في ربـــع النهائي 
ببنفيـــكا، وأقصـــى في نصـــف النهائي 
حامـــل اللقـــب برشـــلونة، قبـــل أن يقهر 
بايـــرن ميونخ فـــي النهائـــي على ملعب 
أليانز أرينـــا. وكان دي ماتيو قد تحصل 
قبل التتويج الأوروبي على كأس الاتحاد 
الإنجليزي بشـــكل مميز، وذلـــك بالتفوق 
على توتنهـــام في نصف النهائي (5 – 1) 

وعلى ليفربول في النهائي (2 – 1). 
وعلـــى الرغـــم مـــن إنهاء تشيلســـي 
موسم 2011 – 2012 في المركز السادس إلا 
أن دي ماتيو جعله من أجمل المواسم في 

ذاكرة عشاق البلوز.
وتكرر الأمر في الموسم الماضي 
2020 – 2021، حيث عانى تشيلسي 
في البداية من ضعف النتائج 
رغم الصفقات التي أبرمها 
بالتعاقد مع زياش وفيرنر 
وكاي هافيرتز وتياغو 
سيلفا وبن تشيلويل 
وإدوارد 
ميندي. 
وتمت 
إقالة المدرب 
فرانك لامبارد 
في يناير 2021، وتم 
تعيين توماس توخيل، 
على أمل إنقاذ الموسم من 
خلال ضمان التأهل 

لدوري الأبطال. 
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 غــاروا (الكاميــرون) – يأمــــل منتخــــب 
تونس في فك عقدة منتخب بوركينا فاسو، 
وتحقيــــق انتصــــاره الأول علــــى المنتخب 
مواجهاتهمــــا  فــــي  بـ“الخيــــول“  الملقــــب 
الرسمية المباشرة، وذلك عندما يلتقي معه 
اليوم الســــبت في دور الثمانية للمسابقة 
القارية. ويتحدى منتخب تونس الغيابات 
العديدة في صفوفه، بعدما طارد فايروس 
كورونــــا عددا مــــن أبرز نجومــــه منذ بدء 
مســــيرته في البطولة، والــــذي طال أيضا 
المنذر الكبير مدرب الفريق، بعدما بلغ دور 
الثمانية لأمم أفريقيا للنسخة الرابعة على 
التوالي عقب تغلبه يــــوم الأحد الماضي 1 
– 0 علــــى منتخب نيجيريــــا، الذي كان أحد 

أبرز المرشحين للفوز بالبطولة.
ورغم البداية المهتــــزة لمنتخب تونس 
في البطولة، بعدمــــا حل في المركز الثالث 
بترتيب المجموعة السادســــة بالدور الأول 
ليصعد إلى الأدوار الإقصائية ضمن أفضل 
4 منتخبــــات حاصلــــة على المركــــز الثالث 
في المجموعات الســــت بالــــدور الأول وفي 
جعبته 3 نقاط، كشــــف عن وجهه الحقيقي 
فــــي مواجهتــــه مــــع المنتخــــب النيجيري 
الــــذي لفت إليه الأنظــــار بعدما تأهل لدور 
الـ16 عقــــب تحقيقه العلامة الكاملة بفوزه 
في جميــــع لقاءاته الثلاثــــة التي خاضها 
بالمجموعــــة الرابعــــة التــــي تصدرها عن 

جدارة في مرحلة المجموعات.

لقاء الثأر

فــــي المواجهة الثالثــــة بينهما في أمم 
أفريقيا سيكون المنتخب التونسي مطالبا 
بالثأر من خســــارته أمام منتخب بوركينا 
فاســــو في المباراتــــين الســــابقتين اللتين 
أقيمتــــا بينهما بالبطولــــة. وكان الفريقان 
قــــد التقيــــا فــــي دور الثمانية لنســــختي 
المســــابقة عامــــي 1998 ببوركينــــا فاســــو 
و2017 في الغابون، حيث انتهت المواجهة 
الأولى بفوز المنتخــــب البوركيني بركلات 
الترجيــــح، ليتكــــرر الأمر ذاته فــــي اللقاء 
الآخر الذي خسره منتخب ”نسور قرطاج“ 

0 – 2، حيــــث كانــــت هــــذه هــــي المواجهة 
الرســــمية الأخيــــرة بــــين المنتخبــــين. ولم 
تقتصر عقدة بوركينا فاســــو بالنسبة إلى 
المنتخب التونســــي على لقاءات الفريقين 
بــــأمم أفريقيا فقــــط، حيث عجــــز منتخب 
تونــــس عن الفــــوز على منتخــــب الخيول 
الأفريقية  بالتصفيــــات  مباراتيهمــــا  فــــي 
المؤهلــــة لبطولــــة كأس العالم عــــام 2010 
بجنــــوب أفريقيــــا، بعدما فــــازت بوركينا 
فاسو 2 – 1 في المباراة الأولى التي أقيمت 
بتونــــس، قبل أن يتعــــادلا دون أهداف في 
اللقــــاء الآخر الذي اســــتضافته العاصمة 

البوركينية واغادوغو.
وقبــــل انطــــلاق المواجهــــة الرســــمية 
الخامســــة بــــين المنتخبــــين يــــدرك لاعبو 
المنتخب التونســــي أن منتخــــب بوركينا 
فاســــو لن يكون صيدا سهلا، خاصة بعد 
قوة الدفــــع التي حصل عليها بعودته إلى 
الظهــــور فــــي دور الثمانيــــة لأمم أفريقيا 
للمرة الثانية في النسخ الثلاث الأخيرة. 

وجاء تأهــــل منتخب بوركينا فاســــو 
لــــدور الثمانيــــة عقــــب فوزه علــــى نظيره 
الغابونــــي بركلات الترجيــــح التي احتكم 
المنتخبــــان إليهــــا بعد تعادلهمــــا 1-1 في 
الوقتين الأصلــــي والإضافي، حيث يطمع 
المنتخب البوركيني علــــى الأقل في تكرار 
إنجازه الذي حققه في المســــابقة عام 2013 
بجنــــوب أفريقيــــا، عندما تأهــــل للمباراة 

النهائية. ومن المقــــرر أن يلتقي الفائز في 
هــــذا اللقاء، الــــذي يقام بملعــــب (رومدي 
أدجيــــا) في مدينــــة غــــاروا الكاميرونية، 
بالدور قبل النهائــــي مع الفائز في مباراة 
الســــنغال وغينيــــا الاســــتوائية، والتــــي 

ستجرى غدا الأحد.

مهمة صعبة

يســــتضيف ملعــــب أحمــــدو أهيدجو 
مباراة مهمة وقويــــة بين فريق الكاميرون 
وفريــــق غامبيــــا. وتعرضــــت الجماهيــــر 
الكاميرونيــــة لصدمــــة عنيفــــة بعد حادث 
التدافــــع الــــذي جرى في ملعــــب ”أولمبي“ 
خلال لقاء منتخب ”الأسود غير المروضة“ 
مــــع منتخب جــــزر القمــــر فــــي دور الـ16 
للمســــابقة القاريــــة يوم الاثنــــين الماضي، 
حيث راح ضحيته 8 أشــــخاص بالإضافة 

إلى إصابة العشرات.
وبعدمــــا واجــــه منتخب جــــزر القمر، 
الذي شــــارك في أمم أفريقيا للمرة الأولى 
فــــي تاريخــــه، ســــيتعين علــــى المنتخــــب 
الكاميرونــــي العريق، الذي يمتلك 5 ألقاب 
فــــي البطولة، ملاقاة وافــــد جديد آخر في 
المسابقة، هو المنتخب الغامبي، ”الحصان 
الأســــود“ للبطولة. وفي مشــــاركته الأولى 
بأمم أفريقيا انتزع منتخب غامبيا احترام 
الجميع بعد نتائجه اللافتة خلال مشواره 

في البطولة، حيث احتفظ بســــجله خاليا 
مــــن الهزائم خــــلال لقاءاتــــه الأربعة التي 
خاضهــــا حتى الآن، إثر فــــوزه 1 – 0 على 
منتخبي موريتانيــــا وتونس وتعادله 1 – 
1 مع المنتخب المالــــي، لينال المركز الثاني 
بترتيــــب المجموعة السادســــة فــــي الدور 
الأول، قبل أن يتغلــــب 1 – 0 على المنتخب 

الغيني في دور الـ16.
وقدم منتخب الكاميرون أداء متذبذبا 
في البطولة، فبعد أن حقق انتصارا بشق 
الأنفس (2 – 1) على منتخب بوركينا فاسو 
في المباراة الافتتاحية للمســــابقة كشر عن 
أنيابــــه بقــــوة خــــلال اكتســــاحه المنتخب 
الإثيوبــــي 4 – 1 فــــي الجولــــة الثانية من 
مرحلــــة المجموعــــات، ثم تعــــادل 1 – 1 مع 
منتخب الــــرأس الأخضر (كاب فيردي) في 
ختام مبارياتــــه بالمجموعــــة الأولى التي 

تصدرها برصيد 7 نقاط. 
وســــيكون هــــذا هــــو اللقاء الرســــمي 
الثالــــث بــــين المنتخبــــين، بعدمــــا التقيــــا 
بتصفيات كأس الأمم الأفريقية في نسخة 
عام 2017 التي استضافتها الغابون، حيث 
فازت الكاميرون 1 – 0 و2 – 0 في اللقاءين. 
ومن المقرر أن يواجه الفائز في تلك المباراة 
خــــلال الدور قبل النهائي، الذي ســــيُجرى 
في الثالث مــــن فبراير القــــادم، الفائز في 
مباراة مصر والمغرب التي ســــتجرى غدا 

الأحد.

 ملبورن (أســتراليا) – صعد نجم التنس 
رافائيل نادال إلى نهائي بطولة أستراليا 
المفتوحة بعدما تغلب على الإيطالي ماتيو 
بيريتينــــي فــــي الــــدور قبــــل النهائي من 
البطولة. وسيلاقي النجم الإسباني نظيره 
الروســــي دانييــــل مدفيديف فــــي المباراة 
النهائية. وحقق نادال، المصنف الســــادس 

للبطولة، الانتصار رقم 500 له على الملاعب 
الصلبة، حســــب ما ذكرته الرابطة العالمية 

للاعبي التنس المحترفين عبر موقعها.
وبتأهلــــه للنهائي أصبح نــــادال على 
بعــــد خطوة مــــن إنجــــاز تاريخــــي، وهو 
الانفراد بالرقم القياســــي لبطولات ”غراند 
ســــلام“ الأربع الكبرى، حيــــث أحرز حتى 

الآن 20 لقبا في غراند ســــلام متساويا في 
ذلك مع كل من السويســــري روجيه فيدرر 
والصربــــي نوفــــاك ديوكوفيتش المصنف 
الأول على المستوى العالمي. وتحدث نادال 
عقــــب المباراة عن رحلته إلــــى نهائي آخر 
في بطولات غراند سلام، بعد أن عانى من 
إصابــــة في القدم خلال النصف الثاني من 

الموسم الماضي. 
وقــــال نادال في تصريحاته على أرض 
الملعب ”قبل شــــهر واحد ونصف الشــــهر 
لم أكــــن أعرف مــــا إذا كان يمكنني اللعب 
مجــــددا. لذلــــك لم أنشــــغل كثيــــرا، أردت 
فقط الاستمتاع بالمشــــاركة وتقديم أفضل 
ما لــــدي“. وفي حــــال فاز نــــادال المصنف 
السابع على المستوى العالمي في النهائي 
لــــن ينفرد بالرقم القياســــي في عدد ألقاب 
غراند ســــلام فقط، وإنما ســــيصبح ثاني 
لاعب في التاريخ، بعد ديوكوفيتش، يتوج 
أكثــــر من مرة فــــي جميع بطــــولات غراند 
ســــلام، حيث أحرز بطولة أســــتراليا مرة 

واحدة في عام 2009.
أشــــلي  تحلــــم  أخــــرى  ناحيــــة  مــــن 
بارتــــي، المصنفة أولــــى عالميا، بأن تصبح 
أوّل أســــترالية تتــــوج علــــى أرضهــــا منذ 
كريســــتين أونيل عــــام 1978، وذلك عندما 
تواجه الســــبت العقبة الأخيــــرة المتمثلة 
في الأميركيــــة دانيال كولينــــز في نهائي 
بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات 
الأربــــع الكبرى في كرة المضــــرب.  وأبدت 
كولينــــز، المصنفــــة 30 عالميا وتخوض في 

سن الثامنة والعشرين أوّل مباراة نهائية 
في مســــيرتها في بطولة كبرى، تحمّسها 
للموعد المنتظر قائلة ”ســــتكون (المباراة) 

استعراضية“. 

وردت بارتــــي، ابنة الـــــ25 عاما وأبرز 
مرشــــحة للفــــوز فــــي أوّل نهائــــي لها في 
ملبــــورن بعدما بلغت نصــــف نهائي 2020 
وربــــع النهائــــي فــــي 2021، جازمــــة ”أنــــا 

متشوقة لخوض المباراة“. 
وتفوقــــت صاحبــــة الأرض على جميع 
منافســــاتها الست في الأدوار السابقة، فلم 
تخسر أي مجموعة، أو حتّى أكثر من أربعة 
أشواط في مجموعة واحدة (حصل ذلك في 
مباراة واحدة بمواجهة أماندا أنيسيموفا 

في ثمن النهائي). 
ووحدها الأميركية أيضا أجبرت بارتي 
على البقاء لمدة ساعة و14 دقيقة في الملعب، 
في حــــين احتاجت الأســــترالية إلى ما بين 
52 و63 دقيقة فقط للتغلب على منافســــاتها 

الأخريات. 

ترتيـــب  الصـــين  تصـــدّرت  بكيــن –   
الميداليـــات فـــي دورة الألعـــاب الأولمبية 
الصيفيـــة على أرضهـــا عـــام 2008، لكنّ 
التوقعـــات لا تبـــدو متفائلـــة هـــذه المرة 
قبيـــل دورة الألعـــاب الشـــتوية المقامـــة 
في العاصمـــة بكين أيضـــا، حيث تطمح 
”بـــلاد التنين“ إلى التأســـيس للرياضات 

الشتوية من الصفر تقريبا. 
ولم تُشـــارك الصين في دورة الألعاب 
الأولمبية الشتوية حتى عام 1980 في لايك 
بلاســـيد الأميركيـــة، ولم تتألـــق مذ ذلك 
الحين حيث فازت بميدالية ذهبية واحدة 
خلال الألعاب الأخيرة في بيونغ تشـــانغ 
بكوريـــا الجنوبية عـــام 2018، وكانت في 

التزحلق السريع على مضمار قصير. 
وتاريخيـــا لم تكن رياضـــات الطقس 
البـــارد شـــائعة في البـــلاد، حيـــث أدّت 
التكلفة الباهظة والافتقار النسبي للبنية 
التحتية إلى إبقـــاء مجموعة الرياضيين 

صغيرة في هذا المجال.
لكـــن يبدو أن الحمـــاس الهائل الذي 
تقـــوده الحكومة فـــي الترويج لأنشـــطة 
الرياضـــات الشـــتوية وارتفاع منســـوب 
الاهتمـــام عنـــد الطبقة المتوســـطة بهذه 
الرياضات، قد يسهمان في تحقيق بعض 
النتائـــج عندما تبدأ الألعـــاب في الرابع 
مـــن فبراير القـــادم. وتمّ تجنيـــد مدربين 
أجانب لتعزيـــز الخبرات، ويتوقع خبراء 

شركة ”غرايسنوت“ المتخصّصة أن تحرز 
الصين ســـت ميداليات ذهبيـــة في بكين 
2022، لتحقّق بذلـــك ”أفضل دورة أولمبية 
في تاريخ البلاد،  شـــتوية على الإطلاق“ 
بينما يتوقع الكثيرون أن تحقّق النرويج 
التي تصدرت جـــدول الميداليات في 2018 
المركز الأول مجددا، متقدمة على روســـيا 

وألمانيا.
حدّدت الصين لنفسها هدف المنافسة 
في جميع الألعاب الــــ109 في بكين 2022، 
أي ضعـــف عدد الرياضـــات التي تأهلت 
إليها في الدورة الســـابقة. وقالت وسائل 
الإعـــلام إن البلاد ”ليســـت لديها خبرة“ 
في ثلـــث هذه الرياضـــات. وللتأكيد على 
التحدي اعترف ني هوي تشونغ مسؤول 
الرياضات الشتوية لوكالة أنباء شينخوا 
العـــام الماضي بـــأنّ البلاد تملـــك ”نقاط 
وتواجه ”أزمة  ضعف وعيوبا واضحـــة“ 

كبيرة“ في بعض الألعاب الرياضية.
 وســـتنافس الصين في 96 مســـابقة 
علـــى الأقـــل في الـــدورة الشـــتوية. وفي 
بعـــض الحـــالات، مثـــل هوكـــي الجليد 
للرجال، يعتبر تجنب الإحراج على أرض 
الوطـــن بمثابـــة إنجاز صغيـــر. وينبغي 
للصين أن تطوّر نفســـها من أجل أن تقدّم 
للعالـــم مجموعـــة قوية مـــن الرياضيين، 
وتحديـــدا من مـــدارس فنـــون الدفاع عن 

النفس في الأديرة البوذية. 

جاهزية تامة

مسؤولية جسيمة

تونس تخطط لفك العقدة البوركينية 
في أمم أفريقيا

نادال يلامس الإنجاز التاريخي في بطولة أستراليا

 منتخب الكاميرون يخشى طموحات غامبيا مفاجأة البطولة

بارتي تطارد حلم التتويج الأول على أرضها

يســــــعى المنتخــــــب التونســــــي للتقدم 
ــــــه نحو  خطــــــوة أخــــــرى فــــــي حملت
اســــــتعادة اللقب القاري الغائب عن 
ــــــذ 18 عاما، عندما يلاقي  خزائنه من
منتخب بوركينا فاسو في ربع نهائي 
ــــــة. وفي  ــــــة كأس الأمم الأفريقي بطول
لقــــــاء آخر يأمل منتخــــــب الكاميرون 
ــــــف آلام جماهيره الحزينة،  في تخفي

بمواجهة منتخب غامبيا.

الصين تنشد ترك بصمتها 
في الرياضات الشتوية

سيناريو دي ماتيو يلهم 
توخيل مع تشيلسي

في حال فاز نادال سيصبح 

ثاني لاعب في التاريخ، بعد 

ديوكوفيتش، يتوج أكثر 

من مرة في جميع بطولات 

غراند سلام

الموسم، وكان  ن
لخروج بأقل
بدء التفكير 

لجديد. 
درب 

أن يجعل 
سم 
رغم 

بدوري 
با تحت قيادة 

ين مثل 
نشيلوتي.

ماتيو 

ذاكرة عشاق البلوز.
وتكرر الأمر في ا
حيث ع ،2021 – 2020
في البداية من ض
رغم الصفقات
بالتعاقد مع
وكاي ها
سيلفا

ين في
تعيين تو
على أمل إنق
خلال
لدوري

تشيلسي يأمل في التتويج 

بمونديال الأندية للمرة 

الأولى في تاريخه، حيث 

يشارك في البطولة التي 

تحتضنها الإمارات



 يعتبـــر الفيلســـوف الروماني – 
الفرنسي إميل سيوران أن السعادة 

هي التعبير الملطف عن الغباء.
الأغبياء وحدهم من وجهة نظره 
هم الســـعداء. ولكـــن لا أحد يعترف 

بأنه غبي.
بالنسبة إلى السعادة فإن هناك 
من يســـرك بأنه غير سعيد بزواجه 
أو بعمله أو بحياته بشـــكل عام. أما 
من يتوهم بأنه ســـعيد فإنه يحاول 
قدر ما يمكن أن يخبئ ذلك الشـــعور 
لئـــلا يحســـده الآخـــرون، غيـــر أن 
ذلك الســـلوك لا يضمن له الاحتفاظ 
بذلـــك الشـــعور الغامـــض فـــي كل 

الأحوال.
لا بـــأس. لنفتـــرض أن المرء كان 
ســـعيدا في علاقتـــه الزوجية يوما 
ما، ولكن ما من شيء يضمن أن تلك 

السعادة ستمتد إلى العمل.
قد يفاجأ أن هناك قرارات إدارية 
ستؤدي إلى تخفيض راتبه. حينها 
ينتهي زمن الســـعادة. أو يلتفت إلى 
كرســـي زميلـــه فيـــراه فارغا وحين 
يســـأل عن ذلك الزميل يُقـــال له إنه 
مات أمس. ســـيكون ذلك اليوم الذي 

بدأ سعيدا كارثيا بكل المعاني.
التقيـــت ذات مـــرة برجل يعيش 
في الشـــارع. لا شـــيء فـــي مظهره 
يوحي بأنه كان كذلك دائما. أما حين 
اكتشفت بأنه شـــاعر، فقد تعلقت به 
وصرت أحـــاوره بعـــد أن ينهي من 

العزف على كمنجته.
كان موســـيقيا موهوبا. قال لي 
ذات مـــرة ”أنا ســـعيد يـــا رجل. فلا 
تشعر بالأسى من أجلي وإلا ستدمر 

سعادتي“.
لا زوجـــة ولا بيـــت ولا أولاد ولا 
عمـــل ولا مـــال ولا مســـتقبل ولكنه 
ســـعيد. رجل لا يفكر في مســـتقبله. 
قال لي ذات مرة ”أنا أعيشـــه“، وهو 

يقصد مستقبله.
شـــعرت يومهـــا بالخـــوف مـــن 
سعادته. لا يمكنني أن أكون سعيدا 
لو كنت فـــي مكانه. غير أنني صرت 
أفكـــر فـــي ســـعادتي لأن القـــدر قد 

أخطأني ولم أكن في مكانه.
هو ســـعيد في مكانه وأنا سعيد 
فـــي مكانـــي. لقد ذكرني بســـعادتي 
التي لم أفكر فيهـــا. لطالما ضحكت. 
ما أجمل أن يضحك المرء بســـبب أو 
من غير ســـبب. ليس من الضروري 
أن يكون المرء ســـعيدا حين يضحك. 
ولكـــن الضحـــك تعبيـــر حقيقي عن 

عمق الصلة بالحياة.
أنت تضحك إذا أنت حي.

أتذكر أنني التقيـــت في باريس 
الوقت  وقضينـــا  قديمـــة  بصديقـــة 
ونحن نضحك. وفي اليوم التالي لم 

أتذكر لماذا كنا نضحك.
لم يعذبني ذلك السؤال فقد كنت 
ممتلئـــا بالســـعادة لأننـــي ضحكت 
ولأنني كنت في حاجة إلى الضحك.

وإذا ما عدت إلى مقولة سيوران 
فإن المرء يحتـــاج إلى أن يكون غبيا 
لا من أجل أن يشـــعر بالســـعادة بل 
من أجل أن يشـــعر أنه لا يزال يقاوم 

عبث الحياة.
كل أســـباب الحياة تجبرنا على 
مسؤولين  لســـنا  بســـعادة  الشعور 

عنها.

صباح العرب

فكرة عن السعادة

الممثلــــة  انتهــــت   – بيــروت   
السورية كندة علوش من تصوير 
مشــــاهدها فــــي الفيلــــم الهندي 
الــــذي تم  ”الحافلــــة الصفــــراء“ 
تصويــــره بــــين لبنــــان وإحدى 

الدول الأوروبية.
ويــــدور الفيلــــم حــــول قصة 
طفلة تنسى داخل حافلة المدرسة 
لتفــــارق الحياة بســــبب الحرارة 

المرتفعة.
مديــــرة  دور  كنــــدة  وتلعــــب 
المدرســــة التــــي ســــيكون عليهــــا 

مواجهــــة أم الطفلة في بحثها عن حقيقة 
موت ابنتها.

الفيلــــم من إخــــراج وتأليــــف ويندي 
بيدنــــارز وبطولة كندة علوش التي تلعب 
مديــــرة المدرســــة، ونجمــــة  دور ”ميــــرا“ 
بوليوود الهندية تانيشــــتا تشــــاتيرجي، 
التي تلعب دور الأم أناندا، وآميت سيال 

في دور الأب.
وعــــن كيفيــــة مشــــاركتها فــــي هــــذا 
الفيلــــم قالت كندة ”كنت أصور عملا آخر 
وهاتفتنــــي المخرجة وينــــدي بيدنارز عن 
هذا الفيلم، كنت مشــــغولة ولم يكن عندي 

وقتا كافيــــا لأوافق علــــى اقتراحها لذلك 
طلبت منها أن أقرا السيناريو أولا“.

وأضافــــت ”ما إن ما قــــرأت أول أربع 
صفحــــات، قررت أن أكــــون موجودة بأي 
طريقة، الفيلم إنساني جداً، وفيه عناصر 
عالميــــة، وأنــــا ألعــــب دور ميــــرا مديــــرة 

المدرسة“.
وأكدت النجمة الســــورية أنّ التجربة 
جديدة بالنســــبة إليها، حيث كانت أثناء 
لأنّها عملت  تصوير الفيلم في ”كــــورس“ 
لأول مــــرة مع ممثلين كبار مــــن بوليوود 

كانت تشاهدهم من خلف الشاشات.

يذكر أن كندة تصدرت ترند تويتر بعد 
عرض آخر حلقاتها في مسلســــل ”ستات 
بيــــت المعادي“ بســــبب أدائهــــا المدهش، 
حيــــث كانت كندة تجســــد خــــلال أحداث 
العمل شــــخصية مريم التي تمارس الشر 
بمنتهى الطيبــــة والأريحيــــة وهي تقتل 

زوجها انتقاماً منه على خيانته لها.
وتــــدور أحداث المسلســــل فــــي إطار 
من الإثارة والتشــــويق حيث ينقسم إلى 
3 قصص وكل قصة تــــدور حول ”جريمة 
في أزمنــــة مختلفة، ولكل قصة خط  قتل“ 

درامي مختلف وأبطال مختلفون.

 نيويــورك – بيعت لوحة لمعلم الرســــم 
خــــلال عصــــر النهضة الإيطالي ســــاندرو 
بوتيتشيلي مقابل أكثر من 45 مليون دولار 
الخميس خلال مزاد أجرته دار ســــوذبيز 

في نيويورك.
وبعد منافســــة استمرت ســــبع دقائق 
بين اثنين من المزايديــــن عبر الهاتف كانا 
يزيــــدان فــــي كل مرة مئة ألــــف دولار على 
المزايدة، بيعت لوحــــة ”رجل الآلام“ مقابل 
احتســــاب  دون  مــــن  دولار،  مليــــون   39.3
المصاريــــف والعمــــولات التــــي ترفع قيمة 

الصفقة إلى 45.41 مليون دولار.
وأشــــارت دار ســــوذبيز إلــــى أن هذه 
اللوحــــة هــــي ثالــــث أغلى اللوحــــات لأي 
رســــام من عصــــر النهضة في المــــزادات، 
مــــع احتســــاب لوحة ”ســــلفاتور موندي“ 
الشــــهيرة المنســــوبة لليوناردو دا فينشي 

والتي حطمت الأرقام القياســــية في مزاد 
لدار كريســــتيز في نيويورك عام 2017 إثر 

بيعها بمبلغ 450 مليون دولار.
رســــم  الآلام“  ”رجــــل  لوحــــة  وتمثــــل 
بورتريــــه علــــى خلفية ســــوداء للمســــيح 
بنظرة عميقة مع إكليل شوك على الرأس. 
وتحيط ملائكة بإكليل الشوك، كما أن يدي 

المسيح مربوطتان بحبال.
وبحســــب خبراء رُسمت اللوحة ”على 
على يــــد بوتيتشــــيلي (1445 –  الأرجــــح“ 
1510) ”في أواخر الخمسينات من عمره“.

وبقيــــت اللوحــــة المحفوظــــة بصورة 
جيدة جــــدا، منذ أواســــط القرن التاســــع 
عشــــر مع عائلة واحدة من هــــواة الجمع 
قبــــل بيعها إلى أصحابها الحاليين ســــنة 
1963 فــــي مــــزاد مقابل عشــــرة آلاف جنيه 

استرليني حينها، وفق سوذبيز.

كندة علوش تنتهي من تصوير فيلم هندي

نجم غريب في مجرة درب التبانة يثير علماء الفلك

لوحة نادرة لساندرو بوتيتشيلي 

بـ45 مليون دولار

 
ّ

 قطة تنضم

إلى أسرة بايدن 

في البيت الأبيض

 رام االله – نجــــح الشــــاب الفلســــطيني 
كنعان خوري فــــي تحقيق إنجاز بصناعة 
مشــــروب بيرة من الأعشــــاب المنتشرة في 
الضفــــة الغربية ليطلــــق علامته التجارية 

الخاصة على المستوى العالمي.
ويعيش خــــوري البالغ مــــن العمر 30 
عامــــا مــــع عائلته في قريــــة الطيبة قضاء 
مدينة رام الله، وهي قرية يعتنق ســــكانها 
الديانــــة المســــيحية، وتشــــتهر بصناعــــة 
المشــــروبات الكحولية، ومن أبرزها البيرة 

والنبيذ بنوعيه الأحمر والأبيض.
وتمتلك عائلة خوري مصنعها الخاص 
في القرية، حيث يعتبر إنتاج المشــــروبات 
الكحوليــــة مصــــدر دخلها الرئيســــي منذ 
سنوات، ولكن في العام 2005 تغير الحال.

وقال خــــوري لوكالة أنباء شــــينخوا 
الســــلطات  فرضــــت  الوقــــت  ذلــــك  ”فــــي 
الإســــرائيلية قيوداً مشــــددة على المعابر، 
حيــــث منعت اســــتيراد العديد مــــن المواد 
الأوليــــة التي كنا نســــتخدمها في صناعة 
المشــــروبات الكحوليــــة، الأمــــر الــــذي أثر 
وضعنــــا  وعلــــى  إنتاجنــــا  علــــى  ســــلباً 

الاقتصادي“.
ويضيــــف أن ”القيــــود جعلتــــه يفكــــر 
خارج الصندوق من خلال صناعة مشروب 
باســــتخدام الأعشــــاب الطبيعية المنتشرة 
فــــي الضفــــة الغربية، خاصة تلــــك البرية 

التي تنمو في الجبال“.
وبعــــد أشــــهر مــــن المحــــاولات، تمكن 
خوري من إدخال أعشــــاب برية أساســــية 
في صناعتــــه الجديدة، مــــن بينها الزعتر 
والســــماق والمرمرية والقمــــح والزنجبيل 

والقرفة والليمون والتوت الأبيض.

أن  الثلاثينـــي  الشـــاب  ويوضـــح 
”العشـــرات من المحاولات لصنع المشـــروب 
جميعها فشـــلت، ما جعلني أشعر ببعض 
الخوف“، لافتا إلى أنه ”في كل مرة يصنع 
فيها مشـــروبا كحوليا يلجأ إلى أشخاص 
مـــن ذوي الخبرة لتذوقه، ولكن للأســـف لا 

يعجبهم“.
ولم يستســـلم خـــوري وقـــام بتعديل 
بعض المـــواد والكميات التي اســـتخدمها 
وأنواعهـــا حتـــى نجـــح أخيرًا فـــي صنع 
مشـــروبه الأول مـــن البيرة مـــن قمح خام 
يزرع في فلســـطين، ونال مذاقه استحسان 

من حوله.
ويقول خوري ”لم أصدق أنني نجحت 
أخيـــرًا في اتخـــاذ الخطـــوة الأولى نحو 
تحقيـــق حلمـــي بامتـــلاك ماركـــة خاصة 

ونادرة من البيرة والنبيذ الفلسطيني“.
وقـــرر إنتاج حوالي 200 لتر من البيرة 
والنبيذ الخاص به للمشاركة في مهرجان 
الطيبة الذي اعتادت عائلته إقامته سنويًا، 
حيث يأتي الأجانب من جنســـيات مختلفة 
إلى قريتهم الصغيرة للاســـتمتاع بتذوق 
أنواع مختلفة من المشـــروبات ذات النكهة 

الفلسطينية.
ويقول إن طعم المشـــروب الذي أنتجه 
نال استحســـان غالبية الذيـــن جربوه في 
ذلك المهرجان، ما دفعه بعد ذلك إلى إنشاء 
مصنعـــه الخاص لإنتاج أنواع مختلفة من 
البيرة بالشـــراكة مع أحـــد أقاربه وأطلق 

عليه اسم ”نديم“ تيمنا باسم والده.
ومن أجل تطويـــر قدراته وخبراته في 
صناعـــة البيرة، التحق خوري بجامعة في 
الولايـــات المتحدة فـــي برنامج متخصص 

فـــي العـــام 2015، مما أهله للمشـــاركة في 
مسابقة دولية للمشـــروبات الكحولية في 

العام 2017.
وقـــال ”لقد تمكنت مـــن الحصول على 
المركـــز الأول في العالم في مســـابقة ’جون 
فورد‘ أمام  1500 شـــخص آخرين“، مشيرا 
إلـــى أن ”هذه هي المرة الأولـــى التي كتب 
فيها على المشروب صنع في فلسطين، مما 
جعل صناعتي مســـجلة رســـميًا على أنها 

العلامة التجارية العالمية“.

وبعــــد عودته إلى الضفة الغربية طوّر 
الشــــاب الفلســــطيني أدواته فــــي صناعة 
النبيــــذ فــــي مصنعــــه، وبــــدأ فــــي إنتاج 
أنواع جديدة ومختلفــــة بناءً على المعرفة 

والدراسة.
وينتج مصنع خــــوري الصغير حاليًا 
حوالي 20 نوعًا من المشــــروبات الكحولية 
باســــتخدام الأعشــــاب الطبيعية، منها ما 
و“نــــديم طيبة“  يســــمى ”جدتي ليمــــون“ 

و“بريماستر بير“ وغيرها الكثير.

وبعــــد ســــنوات مــــن العمــــل الجــــاد 
والشــــاق، يصدّر الشاب الصغير منتجات 
مصنعه إلــــى حوالي 17 دولــــة في أميركا 
الشــــمالية والعديــــد مــــن الــــدول العربية 

والأوروبية الأخرى.
ورغــــم النجــــاح الكبير الــــذي يحققه 
الشــــاب خــــوري، إلا أن الأمــــور لا تبــــدو 
وردية بالنســــبة إليه، حيث يعاني من عدة 
صعوبــــات خلال عملية التصنيع بســــبب 

القيود الإسرائيلية.

نجح شاب فلسطيني في صناعة المشروبات الكحولية من الأعشاب الطبيعية 
بعد تجارب طويلة كادت تُشلّ عزيمته لكن إصراره ودراسته مكّناه من التميّز 

في صناعة المشروب الذي تعرف به عائله في قرية الطيبة المسيحية.

شاب فلسطيني يصنع البيرة من الأعشاب الطبيعية

السبت 2022/01/29 
السنة 44 العدد 12312

فاروق يوسف

نكهات متنوعة

الممثلــــة  انتهــــت   – بيــروت   
السورية كندة علوش من تصوير
الفيلــــم الهندي  مشــــاهدها فــــي
الــــذي تم  ”الحافلــــة الصفــــراء“ 
تصويــــره بــــين لبنــــان وإحدى 

الدول الأوروبية.
ويــــدور الفيلــــم حــــول قصة 
طفلة تنسى داخل حافلة المدرسة 
لتفــــارق الحياة بســــبب الحرارة 

المرتفعة.
مديــــرة  دور كنــــدة  وتلعــــب 
المدرســــة التــــي ســــيكون عليهــــا 

والســــماق والمرمرية والقمــــح والزنجبيل 
والقرفة والليمون والتوت الأبيض.

صناعـــة البيرة، التحق خوري بجامعة في 
الولايـــات المتحدة فـــي برنامج متخصص 

 باريس – اكتشف علماء فلك أستراليون 
نجما غريبــــا في مجرة درب التبانة يبعث 
إشعاعا كهرومغناطيســــيا بوتيرة طويلة 
غير عاديــــة ما يمهّد الطريــــق أمام مجال 

جديد لمراقبة السماء.
وأعلن العلماء هذا الأســــبوع في 
مجلة ”نيتشر“ عن اكتشاف ”جسم“ 
(نجم) يقع على بعد حوالي أربعة 
آلاف ســــنة ضوئية من الأرض، 
ويبعث إشــــارة إشعاعية قوية 
كل 18.18 دقيقة، ما يمثّل فترة 

طويلة غير اعتيادية.
وقال عالم الفلك الإشعاعي 
في المركز الوطني الفرنســــي 
للبحــــث العلمــــي إســــماعيل 
كونيار إنه ”جسم غير عادي“.

واطّلع فريق العلماء برئاســــة ناتاشا 
هيرلــــي ووكــــر مــــن جامعــــة كورتــــن في 
أســــتراليا علــــى البيانــــات التــــي جمعها 
تلسكوب مورشيسون الراديوي منخفض 
التــــردد فــــي الريــــف الأســــترالي، والذي 
يراقب هذا النوع من الأجســــام باحثا عن 
الإشــــارات المنبعثة ضمن فتــــرة أطول من 

الفترات الاعتيادية.
وأكّــــد عالــــم الفيزيــــاء الفلكيــــة فــــي 
مفوضيــــة الطاقة الذرية فابيان شوســــلر 
أنّ العملية صعبة ”لأنّها معقدة للغاية من 
الناحية التقنية ومكلفة كثيرا من الناحية 
الماليــــة“. وتنتج التلســــكوبات الراديوية 
عــــددا كبيــــرا جــــدا مــــن بيانــــات تتطلب 
خوارزميــــات وقــــدرات حاســــوبية هائلة 

للوصول إلى نتيجة.

واعتبر شوســــلر أنّ ما يحصل ”مثال 
جيد على تســــجيل اكتشاف عندما يبحث 
المــــرء في مســــاحة تحوي متغيّــــرات غير 
مكتشــــفة“، أي بعبارة أخرى عندما نبحث 
في أماكــــن لا ننظر فيها عــــادة أو لا نملك 

الوسائل اللازمة للقيام بذلك.
وقالت عالمة الفيزياء الفلكية ناتاشــــا 
هيرلــــي ووكــــر إنّ وجــــود هــــذا الجســــم 
الفضائي كان متوقعا من الناحية النظرية.

والنجــــم المرصود هــــو عبارة عن نجم 
مغناطيســــي يبعث أشــــعة لفترات طويلة 
جــــدا، أي نوع مــــن النجــــوم النيوترونية 

التي تدور ببطء شديد حول نفسها.
واعتبــــر شوســــلر أنّ هــــذه فرضيــــة 
”محتملــــة لأنّ دوران النجــــم النيوترونــــي 

سيتباطأ باستمرار طيلة وجوده“.

وأشارت عالمة الفيزياء إلى أنّ الجسم 
المرصــــود ”لا ينبغــــي أن يمتلــــك ما يكفي 
من طاقــــة لإنتاج هذا النــــوع من الموجات 

الراديوية كل 18 دقيقة“.
ورغــــم ذلــــك فــــإنّ انبعاثاته ســــاطعة 
جداً، ما يســــمح بعدم ربطه بـ“جسم يدور 
بطريقة أبطــــأ وبالتالي ينبغــــي أن تكون 
انبعاثاته أضعف بكثير ليصل إلى مرحلة 
يصبح فيهــــا غير قابل للرصــــد“، وفق ما 

أوضح سوشلر.
وسُجّل الإرسال على مدار ثلاثة أشهر 
فــــي 2018 ولم يختف الجســــم حتى لو لم 
يعد إرســــاله يُلتَقَط.. وأكّــــد عالم الفلك أنّ 
الجسم ســــيكون موجودا باستمرار حتى 
لو أصبــــح غير مرصــــود، بينما تســــتمر 

المطاردة للعثور على أجسام متشابهة.

 واشــنطن – أخيــــرا أصبح لدى أســــرة 
بايدن قطة، فقد أعلن مكتب سيدة الولايات 
المتحــــدة الأولى جيــــل بايدن أن الأســــرة 
انضــــم إليها فــــي البيــــت الأبيض عضو 
جديد، القطــــة ويلو ذات الشــــعر الأبيض 
والرمــــادي المخطــــط والتي يبلــــغ عمرها 

عامين.
مايكل لا روسا المتحدث باسم السيدة 
الأولــــى قــــال إنها أطلقت اســــم ويلو على 
القطة نســــبة إلــــى مدينتهــــا ويلو غروف 

بولاية بنسلفانيا.
وقال إن القطة ذات العينين الرماديتين 
تعيــــش الآن فــــي البيت الأبيــــض ومعها 
المحببــــة  وتســــاليها  المفضلــــة  ”لعبهــــا 
ومساحة كبيرة تتشممها وتتجول فيها“.

وفي ديســــمبر اســــتقبلت أسرة بايدن 
كلبــــا اســــمه كومانــــدر من نــــوع جيرمان 

شيبرد وكان عمره وقتها أربعة شهور.
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